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وإعلاقتا عصاواحالشرق: التدعة 
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١‏ - مفترق الطرق 

قل أن تمسى فى هذا البحت ترئواج] علينا أن تار /بالكلام فكرة سرت 
عن فلة من مفسكرى المصريين الذنن ليم 5 'صدقاء واحترمهم كرصفاء فى مينة 
السحافة . ققد اتفقت فكرة فئة غير قللة مننامى الاحنين الذئ يج ب أن قي لآر انيم 
الاجباعية والساسبة وزتا كيرا ؛ أن مصر يحب أن تصدق عمصريتها عن شرقتبا 
وأن تقم أرض القراعتة من فوق ثراها المقدس الحيوب «عضارة مصرية حا رعظا 
ودما 5 يقولون . واق للأوعن ببل هذه الفنكرة بل وأذعب إلى 1 كثرما يذهيون 
اليه مقالاة في مدير الفكرة من حيبت أثرها السيامى والاجهاعى فى ثقسية أمة تريد 


نان 


أن تكون اليوم لاشرقة ولا غرية . بلءصرية بكل ما تتسع له معانى المصربة من, 
الور والظواهر الثفاقة . غير أفيعل الرغم من هذا قل الابمان مزعوع العقيدة 
فى الثثر العمل الذى بمكن أن من عن وراء فكرة كهذه هي ثاب القع الخرابه 
في وأد عتضوعني خصيب 
لبى من ينك رأ نا قطنا بالحمكم الروماق والحكم الاملات ىكل علاقة لتامصر 
القديمة . لا من حيث اللاصل والنشأة والسلالة. عل الرغم من أن هنالك شكا كيرا 
فى هذا أإاً؛ بل من ححيث الصورر الثقافة ومظاهر الحضارة . فان عدا ف الحضارات. 
الى توالت عل مصر صورها , قدركرت ف نفسية المب المصرى صورة غامة من 
التتاوب و عدم الااستقرار وقلة الابمان عا الصور الثقافةهنقوة الاستمرار. فان شعيا 
تتوالىعليهخلال العضور لا أقل من عشر خضارات متوالة تمحر كل نال منبا 
آثار ساقتبا أو تدمج فيها أو اسحلا بالتمل غلا يمك أن يكرن ثابت المقيدة فء 
حقيقة الصو ر الثثاقه ومتدار اها من قِدَة عل القاء . وعدا وللاشبية كاف لان 
يجحدلنا من المرونة تيك لبتطلع أن تخي من القيرز اللقافةابايلام حاجاتنا و يتصل 
مشرور ات حياتا الاجياعة ير جرم أن غذاامئة ظبر؟ عزا أن من قلة الاعان 
ما مكن أن بتتج تام إمجاية «توازى مايتتج عن قو ة الامان وثابتاليقين مع مراعلة 
الاشياء التى بيو من مها الانسان و يمتفد بصلاحيتها أو فسادها بقرة اسثمرارها أو 
شعغبا عن متاوعة ما يتوم حوها من أعاصير الفكر والطيعة الانانة 
وف مستطاعنا أن تضرب للك مثلا آخر . فان المصر بين اليوم لاشد اناس 
اقتناعا بأن الصورة الى صنت با اجلترا الثقافة المصرية لال عشرة المترد 
الفارعطة فى السنين ‏ لن سوم ولن يكون لما من اكات والاستقرار الا شدرها كان. 
للاسقبا من الصور الثقاقة الى توالك عل مصر منذ أبند الاز مان . "كذلك تعد ان 
المصر دين أعد لمم إقنتاعا أن يوم امتقلاهم التاغ لابق أت ب مر._ الايام 1 
فحن تظر للستقيل يقاوب ملزها الآمل ونفوس معلءئئةإل التجة ؛ يصرق النظر 
عا يمكن أن بثو هذا الاعتقاد من مناحى النقص أرالفساد . قتدكبت عا الصورة 
التى عسنتنا .باحضار ة الامبراطور ية الا#ليزية ‏ وقد يكون يو مالاستقلالالنام بيدا 
جهد مابذهب يك الخبال. غير أثنا نقيس على تجار يبنا القدعة . فقد انبارت ق مصر 


وف 
صروح دول وأمبراطرريات وتبدمت أر كان مدنات لاتزال آثارها ماثلة أمام 
أعتاءولا تال ذكر بتها هائمة فى أذعاتا .و لا جرءأن هذه ظاهرة نفسية أو فل 
عقيدة يحب علبنا أن نحسب حساما وان تنم لما وزما الصحيح وميزان الاستتتاج 
النظرى على الآفل . 

نعم قطعنا سلتنا مصر القدمة + مصر الأهرامات والهيا كل و اللغة اللهير وغليفية 
وأنبتت صلنا بمصر القار سبة والرومانة وعقدنا أواصرالعلاثة عصر العريةالشرقية» 
مصر الماجد والزوايا والماذن والثقافة العرية على جملة من اتقول . سنا تمرف 
اليوم آ موت ولارع ولاهرروس ولا إين بى , بل تعرف اله الواسد الاحد 
ونعرف كتابه الازل على لسان نيه المرسل . ولسنا ترف الخط المسمارى ولا اللفة 
القدمة. بل تعرف الحروف المجائةالعرية واللثة العرية و آداب اللنة المرية . قحن 
فى أغوار من المدبنة المرية لن يمسكن مدعا "اميلس منبا أوآن ندع عقا أو 
باطلا :أن مستطاعنا أ ننئرس بذور ثقاقة أو حضارة مصربةعتة .:غطع سانا سبذه 
الحضار: . اليم تعجر كليجرزة العرب فى تعرسع الام اليا غزعا فى انين هابا 
من مر هذ الدنا الطريل 

غير أنه لالب عنا أن هذه الحشارة العرية الرسسة : عل قدر ماغرت من 
قلو بنا وأفكثر نا لانزال قثيلى الامان بصلاحيتيا والعصر الخاضر تير عر كل 
حاجاتنا وضروراتا الاجتباعة مقِة عطاليب الحياة الحاضرة -وهده المروةة الى 
كسيئاها من قلة اماننا بشبات الحضارات تجربة مع طول الزمان. هى النى مادا 
نصرخ الوم هذه الصرخة المالية مبشرين بثقافةمصرية عنة نحأ وعظا ودماأً » من غير 
أن نمل لهمذء الاعتارات أى وزن بذ كر أما إذا فبينا هذه الظرية عل هذه 
السور ة؛ فلا شلك فى أننا نكر ن أقرب إلى السراب منا اذا غمناها عل الصورة 
لمطلقة التى يفبمها مرا الكثيرون من مشكرى هذا الل 

م ب الحضار ة العرية 


لست ممن يقولون بأن هنالك حار 5عرية » بلع لدى الواقع حضارة اسلامية ,ليس 
فيهامن العرية الا اللغة وحدها , لا نتكر أنلعرب وللروح العريةفها أثرها الثات > 


أرق 
ولاتكر ان الصبخة العرية عركرة الاثر فىكثير منمظامرهاء ولكن من تكريجاب 
هذا أن المدنة الاسلامة العرية لبرفبا منالمر ب إلا القرآن ؛ وإلا فائونالاعوال 
الشخصسة د امام العادات.فآنهندسةالناء العرىخطبط من هندسة التاء الا غربهة 
والرومانة والمصرية والفارسية . وحيّى الفلفه العرية فانى من المؤمنين بانها نت فى 
اصلبا مذاهب لاهوية اتمدت من فلسقة الاغريق أسسا تقوم عليها :5 كان شأن 
التساطرة والعاقيه في جزيرة العربرمصر وسوريا وبلاد العراق قبل الاسلام , بل 
ل يعرق العرب المدن قبل الفثم الاسلاعى ولاعرفوا كراسى الحكومة إلاعل صررة 
بدانه. بل انلياسهم مزع منالباس القارمى والرومى : بعد أندوخوا امبراطورية 
فارس واتقضوا امبراطورية الرومان من أطرافيا ٠‏ 
من هذا المريج الغريب خرجنا ما يسم حاو ذا عدثية عر بية : وسقيقة مدنية 

لسلامة . وغل قدر مائنت هذه المدية عل جعاف تبر ىالدجلة والفرات ٠‏ وغل قدر 
عاادت فروعها ى اسن يلاد إلانيان ر وغل قدر يا مكشت. فن المسلين 

عن اهل موريا وشلظين لتمال ]| افراشه انان كما 4ل اكرمن إداة تزدى 5 
الذاجاك الضرور ب" #اخبذان الا "اتنتزتةا زاتجا نعليبا :1 زلكنا استعرنا عندا 
كنا العرب , واستغ كناد ملحكنا الثرك والماليك : وتفرتسناعندما غرانا تابليون ؛ 
ونحن البوم تكاثز حك الشرورات وتحت ضغط الظروف القائمة حفاقينا ٠‏ ولا 
جرءاتا خط ول الخطأ اذا تمل فده انظ بةأو بالاخرى هتبالظاهرة و زتانمترف 
يدق ل معان الاستقراء والاستتاج . . ومن هذه المرولة الغرية الي اتصف با الشعبه 
المصرى, سنفوز عخلق حضارة جديدة يمكن انتتجاوز وندعرها مصربة » ولكنها أن 
نكون مصرية لآ وعظماً ودمأ؟ا يذهب اليه فريق م ن كار مفكرين! » بل مصرية 
بقدرما ندعو مدنة الاسلام مدية عرية ٠‏ 

م ل لاقم المديات 

نكني هذه العنحات تدللى رأى فق مألة ثآر بارعا اللرة بعد المرة وانعت 
ما سنساتيلاتاوفنالسيارة ولا شك فاتنا انما تذهب هذا المذهيتياساً عل مائرى 
عن تالافسم المديات قدماً وحديئا. واذا اردتا أن تشرب على اختلاف الرأى فى هذه 


إتادقنا 

المألة مثلاء فليس تحتاعيننا من مثل هو ابلغ ما ذهب اليه قريقمن اعلاع الباحثين 
فى مديئة الاغريق القدمة ٠‏ 

ولا ينب عنا ق حت كبذا أن تلاق المدنات قد عم كاد كون وقاة الحايات 
الانانة شئاأ واحدا ٠‏ هذا اذا تماوزتا فى التمير وسعينا النظامات الاجماعية البدائة 
مدئيات , وانه إدى الواقع مدثيات او خضارات ابنءت فى ظلالبا الانسانية: وبات 
مجحدها الخالد , 

ولفد بكرن من ماحل الرأى أن تقين مدئئنا الماضرةأو المديات القريقمنبا 
والتى ترجع نشأتها الى أربدين قرناً قبل التار بح المملادى بالمدية البدائية الى ندأت فى 
ظلالها الانسائية خلال المصر الظرانى التدم أوالحديث او ها قبل ذلك . غير أن 
هذا لا عيول دون القول ,ان الانان كن له ؤكل عصرمنءصور اجياغهمدياته 
غل قدرما احتماك عتلته وتطلت علباته :“كانت النظامات ‏ وهو امطلاح انضله 
عل مالا ا المدنةفى العس ري الدائيةإلي هى أقرم ين غيرعا ؛ تلافسها النظامات 
التى .هى احط منبا:واترب ال القرازؤة ؟قاما أنأتيداح] نيلا ونيد . واما أن تخلس 
النظامات الانانة من هذا اتداخ أو الاقم او مااغثك فمه ‏ بنظامات جديدة 
يدض البباضرو وآث الزهان والمكان , فيالا شلك فيه مثلا أن الماعات الى عرقت 
كيف تعيش ف الكبوف قد امتازت مذا الاستكشافى عل اللباعات الى ظلت 
تيش والاشجار .ما أن اجماعات الى عرفت 5ف تستسمل القوس والتفاب قد 
استطاعتسيده الوسيلة أن تستقوى عل جماعات الكبوف أت كانت ندفم عن تقنسها 
بالحراوات والاحجار . في دين أن الماعات الى غرفت كف الستشدالنار قداتخذت 
منمعرقنها هذه قوة مكتتبام نالضرب فيقاع اكثر برودة وافل اعتدالا من البقاع 
اق حوطت نكشأة الجاعات الانائه في بداية ظهورها . عل أتالا نكون ابمد عن 
الصواب منا اذا اعتقدنابآن' الماعات البشرية ااتى كانت اكثر ضربا فى مجالى المدثية 
عثل هذوالمسشكشغات ؛ قد انك كل ما عداها من الناعات عند أى احتكاك بنبا. 
بل الطيعى ان يكون احتكا كبا ب.وأن انق ص فى الماعات من الانفس والرات, 
سيا أن تتلاقم مدلْاتا وتداع نظاماتها . تقو المناصر الضميغةباتحال الاسباب 


بم 
الى فرت غيرها من اماعات . و بنلك لااتزو ل المناصر الشعيفة زوالا ثاماء رلا 
تنسود العنام القربة تودا تتفرض ممه غيرها من اللالات . هذه الحال بعبثها 
بمكن ببولةان تطيتبا عل المديات الدلاتيا طتناها عل النظامات الدائة . 

وس مدئة مصر واليونان 

لا ستطيع أن تمنى ف تحت العلاثة الواقة بين مدثية البوئان ومدئية مصرعق 
الأاخس من غير أن نرجع ف ذلك الى ثقات الباحذين ؛ و تخصبالذكر متهم العلامه 
البوث فور» القرنسوى الذى تقل عنه هذا التفرير المطول وقد ترجم الى العرية 
ترجمة ادت المعتي احسن اداء وعحوفظ فببا عل الاصل بك ل أمالة . 

لآل البرتث فور: 

إذا تأصلك ف الدمن بتقلدم انقالد اسول فكرة من الفكرات سواء أ غات 
هذه الفكرة عقلية أو فية أواخيلاقة أو من هيرب من عضروب الثقاقة والمعرقة 
ودرجت عليها الآجبالالمتطاولت» فأنهآ اشن تتبرو لا تعرش عل عيك اللقد 
لتبلوا تصيبامن السسِسؤّأ ليفلا بإذالك لأله من كةالينطر_طاى الاذهانالى مايمده . 
تكرن قد وخلكت ق حظرةالتمل. المبدية , وارضمت_الى مرنة النقيدة اكابتة 
النى بمد جمنبا تدا لنداستها ونهجمآ على حرءتها . لهذا السيب ثرى كثيرين من 
مشاهير العذاء والقلاسقه وثابى الكتاب والمفكرين . قد أخذوا بأفكارق منقأ 
والحسارة البوئانة ؛ بطلانبا من الودوح والحلاء تبث دكن أن:در 5 عفرل 
أفل من عش وهم همة واستعدادا 

وتأثير هذء النظرية كان المعروف مند مدة علويلة . أن المضار: اليونائة ؛ أم 
حضار نا الغرية : لبسسعمدينة آلا لنفسيا-وطانا كرر الا"كثرون بلهجات ممتلقة من 
انأ كيد أن فى تلك البقعة الفريدة الممتازة استقى شعبمن الانالية مغتار من 
اعماق نفسه الداخلية .كل غرائب الفن ومدهثات الملل وروائع الا'دب 
والفلسفة . وموضوع- لخريرنا هذا ايات عكن ذلك واظبار أنه عل 
الأخص فى فرع الفلنة . كانت اليوئان ؛ إلى -مد معين . آخذة عن مسر القدمة . 

والائبات الكايل الراق نتتع هنا . لآن المشكل للا يمكن أن تمل عمدته اليوم ٠‏ 
ولكن لا تخلو من بعض الغائدة.:فسير نا وشرحناً للتاعدة التى سيرتكر عليها ؛ 


فق 
وسلقوم بعمل مباشر مثمر ؛ إذا أعددنا حجرأ واحداً للبناء الذى سيتمه غير نا فى 
الآيام المقبلة. عندما يكون عل الأثار المصرية قد قطع فى طربق التقدمالشوط الذى 
عق لا الاستيشار يه والاسترسال فيه مع الآمل . لماتم عل أيدى الملا الذين 
ترسمرا خطوات #مرلبرن ومنتقدمدمن السثة المقبين . 
57 

لقد عملت مغ عل خلق الحضار: ثلاثة شموب عتازة مقدرتها الاتكارية 
الخلاقة . وهم المصريون والكلدانو سلا قاليونانين . والييم ترجع الثقادةالرناية - 
ولقد لبت مصر فى هذا العمل المشترك دور خطيراً إذ وقع تأثيرها قبل الجبع غللى 
أملاف اليولايين ‏ وم الذين و رثمم اليوئان الآبوئيرن و ونان العصر الآول . 
وقد دلت الامتكماثات الحفرية الناجحة فى جزيرة كريب و باريوزيا وآسيا 
السفرى من حول مدبتة طروادة »عل وجو يتخارات متقدمة فق الألف الابة 
والثاثة قل الملاد . وتاك المشارات إن شئع هل هذه الحضارة بصيغة المفرد 
اللآن لها سياث عائة ترك جد يتكشفع- عن ناي شرق قدر ما . من ذلك مثلا 
أنا مد أوجه شه كقير: يل اعللاء أن لمتمتانط الأنأ, اليس ء وأنواع من الفن 
للضرى: سواء أفى الزخرف الصا أم الفى . 

وهنالك ديل قاط علل أنه قدو جدتعلاقات بين سكاناليونانو بينالمصريين. 
وهذه العلاثة ببنة تماماً حتى لو آثرنا القول بأن الفن , الميسيتى » هو الذى أثر فى 
القن المصرى ء لا التكس . كذلك تمد أن قصر , كترزوس : الثى استكففه فى 
جريرة ء. كريت ء متر م إفتز ء الاجليرى ٠‏ قد شيد عل عثال الفن المصرى : 
وطبقاً لتواعد البناء والمارة المصرية . ولابد من أن يكون تشييد هذا القصر قد 
وم بين سلة + «ووءءرز قعء يآ تحتمل أنيكرن بين سنة ...58 وامدءلاء 
وف هذا دلاثة غل أنالعلاقات يِنالوئآن ؛ وعلالاقل بين أسلافهم : و بين المصر بين 
كانت موغلة فى الندم . 

غير آتا نذعب إل أكثر من هذا . نذهب إل وال سنة . أو .ع 
شع ٠‏ قاله من الى كد ثار معنا أن بين ميئة .. لزرءء4اقم وق خلال عزن 
علروادة أو قل نشوبا يقابل ,قد تائف أمل آنيا على المصريين . وكان هذا 


ام 
التسالف قاتماً بين النكريين و الدانبين و الترينين . وقبائل غيرهم . ولقد 6الاباحتون 
أن الملحنة الثى نظدت'ف التغنى باتصار الفرعرن ٠‏ رهسيس الثالى » وكان يسعن 
ه سيزوستر يس » وهو مر.. هلوك الآسرة التاسعة عشرة ٠‏ عل أهل سوريا: قد 
أرحت إلى : هرميروس ء فكرة نظ الالياذة . ولا مسو للك ف أن هذه 
الملحمة قدأئارت عنجة أولا ‏ وكا هو طيعى ‏ فى «صر فسبا ٠‏ لآن اصلم 
حفر كله أو سه ف معابد و آثار كثيرة . أضف إل ذلك أن الاسريين الذن 
ااتسلوا ضار ة انبل فى الحرب أو التجارة أو المعاهدات الاسية : قد حلوا بلا 
ريب سداها إلى أمياع البوئئنين الذين كانوا فى بدء الدخول على ورم التأريخى. 
الجبد . غير أن استتاجنا أن الملحمة المصرية فد أثرت فى نظر الالياثة » لا يزيد عن 
أله أس ظرى سطسى . شد يمكن أن تتساءل أ تأثير كن أنثنقله مضر إلى اليوئان 
من عن إلناية + ليا جرع أن الجيزع آن لاجر دأ يكون عرضة للثلك والرجم 
بالغيب ٠‏ ومن الت المنى فى تحت مثل هذا هنا ٠‏ 

ولكنا عند ها طآمأ الطاب ف الشكل بم تال أمألون , الذى عثر به ف, 
وتيثيا ء عل مقربة من + كرر تشاع »بين الثائيل المصرية للدرل القديمة ٠‏ راك 
الفروض و ندلف إلى عال الحقائق . ولا كان الاسلوب التقليدى هو الطراز الثى 
كان سائداً فى العصور التأخرة من ناريخ مصر ء ولما كانتب الفنائون يقلدون 
الآبات الفنبة الى جادت ا قرائح أسلافهم : سنحت الفرصة لليوئان فأخذوا يقلدون 
الفائج المصرية و ينسجون علييا ,فى كل عبد و ثلا عن كل مدرسة: حتى قبل أن 
برخص لم الفرعون ٠‏ بزاماتييك , بالدخجول فوادى النيل . وما هو أ كثراستئارة 
للعجب عن هذا ؛ التشابه بين القائيل القعداء ‏ الجالة ‏ الى تحف جانى الطريق 
المتدس الموصل إلى معبد , أنواون » فى , ميلئيس » ؛ و بين الفاثيل الحائمة فى مصر » 
والتي يرجع عبد يعضبا إل أبعد العصور ء مثل تمائيل , كغون » من الأسرة الرابعة 
مثلا . وتمائيل , ميلتيس قد وضعت أيدما عل الركب وتلامقت سقانا. شأنها 
ف ذلك شأن القائيل المصرية تامأ ٠‏ و يمكن للانسان ان يلحظ هذه المشابة بسبولة ه 
إذا قارتا بتاتيل , منونء التى أنامها أمنوفس الثالك ء من الآسرة الثامئة عشرة > 
وى متقدمة عيل القاذج الونانة بقرون عديدة : ورمما قاربت ثماية عدآ + ول 


طن 
هذه الفاذج ترينا كيف أن الحضارة البوناية الآولى ؛ أو بالآحرى حضارةأسلاف. 
لطا اليو ال روي امي 1 

و بعد أن حل شمبوليون الرموز الهيروغليفية : وبعد أن جاهد غيره من العلباء» 
صارفين كل جهدتم فى إعادة الحاة لمصر القدمة » أصبسنا فى موقف يمكننا من 
تكوين فكرة غن الأصول المنقوغة على الحجر أو اللكتربة غلى أو راق البردى ٠‏ 
وقد نكونت جمفوعة واقرة من المقطوطات من كل نوع بفضل جهد علياء الماديات٠‏ 
المصربة الذين زادوا إلى ثروة المل باستكهاناتهم و باصلاحبم أخطاء عدة ذاعت 
عل أنبا عقائق . عن حضارة مضر ٠‏ وبمد أن كانت قد حازت الثقة بين العلياء ٠‏ 
غير أنا تقول مع الاسف أن عذه المخطوطات على كثرتها ليست ف الحقيقة إل 
جزءا نطلا من الكتي الكثيرة االمكدسة ق المكانب و في معابد الفراعتة . و لهذا 
لاتزال عملية سد اثعرات باقة... 5 أن عتلظى السبب فى اختلاف المؤرخين: 
وتفرقهم شيعا وأحزاباً ٠‏ وعل الأخظل إلا النظر فى نفسير ديانة مصر القدمة . 
وتعن م غمون 4 ارم |[ ال#طرطاك آلى لأبناإيا[ َيف نصرفا . ومسطرون: 
إل أن نستتتج متها اتام ١‏ الى تمر ينه انا الملكيلة . [, نم يكن ابه ثابتة . 
وبمكن أن مكون فى لتطاعنا لصوي فكرة حقئة عن الحاة المثلة والاخلاقة" 
مسر من النة الآرلى قبل ميلاد الب ٠‏ وعبل الاخص قف القرنين السادس 
والسابع ق م أى من ذلكالو فت الذى نأ كدث فدالملاقات بين مصرواليوئان . 

حرا لسنة. ]قم ولا سبا ب سباسيةلاتعنينا دعأ الفرعون:براماتيكالأولمؤسس. 
الاسرةالاسة والعشرين ؛ الوثانمن آسا الصغري لنصرثه . ومن ذلك الوقت إلى 
مابسدمبوقظل رعابتعذ اال للك رخلنائة:اعطي تلم اقطاعيات شامتعد فا باثيل.رق 
القرن السادس اشتبر الفرعون «أمازيسء» بيلة العطف عل الميلينين ‏ اسلاف. 
البونان ‏ وقدخصصن لهم اقلما لاستعارم ابتواقيهمد ينهيوناية كاملةسعيت,نوكرانيس» 

وألقوا رحاهم أيضا فى بلاد مصرية اخري ء فى منفيس وعبيدرس وى الواحات 
الكيرة ٠‏ وعكنا اتتشرث فى نصر طوائف وائتات من الولاتين عتتلنة الاأصرل 
والسلالات ‏ متبم الوئان الايوئيون والكار يوتعو برنان من أسيا الصترى'و بوئان 
سن الجرائر ومن سيران ١:‏ رمن أساب هذا الدموع والخار وفرة الخصب ورطوية' 


دا 
الثرى ورعاء الحياة وسلاستها ٠‏ ول تكن أسابهذءالرفاهة مقصو رةعل ليوةالعيش 
وغزارة الموارد المادية ٠‏ بل ترجم أيضاً الى خاق المدوء والسكينة الذى اخخص به 
.سكن الوادئ , ذللها لخلق الوديم المتشبع بالمصارة الساسة والذى صفله اعد نالران 
دقال ملهرد. 
دعن الحقائق الكيرة الهامة أن العل والحضارة الونانين لم ينتعشا إلا يعد 
أطجرة » ٠‏ 
وف ذلك الوقت كانت الحضارة المصرية فتة الناظرين وعمب الساتحين . ورغم 
الأخطاط والتدهور السائى الذى اسثمر عدة قرون والثى بدت اعراضه فكل 
ميدان من مسادين العمل ولو أنه قد غولى فيه كثيرا ‏ فان تسنم الآسرة السادسة 
والعشرين لعرش مصر .كان علامة لمود الحياةالى الفن : ودايلاعلى انالملوالادب 
اقد نضا نيضة ردت الى الحاة عبد التراعنق الاين الزاهر من رموس المامن ؛ 
وكانت التصورات الاخلاقة الزاقة هد ملكت نفسية امجتمع ٠‏ وكانت منبئة فى 
جموعة ملظمة من.القواتين المدية والجنافة هدي التعيقرا وحن نظامها القدماء - 
والفصل الحامس بعد العشلزين مى,اقتاب الموين ملز هو الذى ايشمل تركة الروح , 
والمسني بالاعتراف الاسامى أمام محكة أوز يريس - بكقف لا عن لاس ةالاداب 
المصربة و برينا سمو آدرا كبم الاخلاق ورفته وتبذيه , و لأسباب معقولة قورن 
هذا الاعتراف السلى بالوصايا العشرعد العبرانين + ويحمد من الأؤلفي نالقدماء الذين 
وصلتالينا "كتبمعل مبابط السنين وع ل الأاخص 3 هيرودوتس » وه وديو دو روس» 
من يترهن عيبل أن هذ الشريعة الاخلائية كانت متتهدلةعن القوانينوالشرائع المصرية 
وتماول مديودوروسء أن تعملنا عل الاعتقاد.يان., صولونء قد استمان يعن 
اشرائعه من المصريين وهذا عشمل الى حد كبير بالتسبة لتفوق مصر على جيرانيا 
تفرقا عظما ولتأثير الذى لايدفع والذى تكن مصر لتشعف عن تسليطه عل قومه قى 
زهرة شباهم الاجتهاعى ٠‏ متلبقين عل العل : ولمم مواعب سامية ٠‏ ولم يكونوا بعد 
أطاتوا العنان لقرتهم الابداعية . وكانت عبقربتهمالغرببة الباهرة ستفتم عن [كامها 
يعد وصوأون» بقرن واحد منالزمان.وقل ظبور اليوئان فى اتاريخ. الحفيقى :كان 
المصربون م الذين استحدثوا أ كل حضارة وأقكن مدثية وأزعرها , وكان التعليم 


رق 
منتشرأً في مصر اتشارأ واسما . وعلاوة عل طبّة الكبنة الذين كان لها حتكار العلوم 
والاداب ؛ كان هنالك عددعظى من كتاباإدواوين ورجال المكر مةعثل المنصر 
لمنقف من السكان .وكان بكل مدبنة عظيمة مدرسة واحدة أو عدة مدارستتصلة 
بالمعاءد و يتكرن منها كلاحد ينه حقيقية ‏ وتدلنا التقاليد عل أنأعظمعداء اليونان 
لفل فلا سفتها كانوا يتزددون عل هذه الدن المظيمة . ركنت أكثر المدت زوار؟ 
وقصادا مدينة: مان ساس - وقوسطه ‏ تل سطله:وهى أنقاض الآن مجوار 
الزفاز يق - وتليس وعين كمس وعبيدوس وطبة: وكانت كلة عين تمس اللكينوتية 
طائرة الشهرة : وكان يؤمبا الونايون ويعتبرون اميم عا جزءا من برتامس تعامهم ٠‏ 
وفى عبد سللة الآسرة السادسة والعشرين ؛ أى من .وقِك أن تولى الفرعون 
اماتيلك: الازل الى مرت الملك ,أخضء وابحلا, الفرس عل مصر ؛ أى من سئة 
الى دع قم كان مكل لليونان أن يؤاقرا زآفى ادل و يميشوا فيه فى أحوال 
مواية لامقطيم عن الدرس والطالية والاتحول ينيم وين اجناء ثمرات المغرفة , 
بل أكثر من ذلك تك سل ة الفر و1 يكن الك ها بياًة) المسافرين والمو رخين 
والادينين ال فرج العمل لول ديات قمر 3 الى 8 متؤلهادا اباو تو نباو معتداتبا 
الدثة . وهيرود روث غير مثال عل ذألك . 
ولقد أظبرتا امكان وجود الملاقات المقلة بين مضر واليوتان . والآن سختر 
طبعة هذه الملاثات ولت المأ ثات وراتة فلاسفة الى تآن المكرين المباشرة 
للانكار والتصورات المصرية فان هذا عى, عير يصعبان عل به فى حاتنا الملية 
الراعئة ..والامر هنا يدور حول اثات أن القكر المصرى يلزم أن بكون قدأمربيض 
الأثير فى القكر البوثانى . ومنتاحية اخرى نرى أنه منالشر ورى تجنبالخطأ اللضاد 
الذلك وعو إنكار أية علاقة لحمل بالممالك التى تماورها . حتى بالمماللك البعيدة عنما 
.ومخاصة إذا كانت الآخيرة منازل للمل والادب والفن . 
أذ اليونان فى أفكارمم عن يوم الحساب بعض الثىءعن المصربين ٠‏ ومن أجل 
.هذا كأمرا والمصربين يمتعدون بوجتود روح جماحة وعلردهامركانت مثل الرو عل 
الاثار المضرية وف المقابر بضورة طاثر ذى رأس بشري . ومن انحتوم أن يكرن 
اليونانيون قد أخذوا صورة الجنة من ملك الموت الىكان عحكم فيا أوزيريس . 


بقن 
وحتيتي أنه لابمال لنكران المعاببة .والتقارب ف الرنة بين كثير من الكلمات 
المسربة و عن هذد عنديد مر._ الكلمات اليوناتية الى ندل عل محى واحد ٠‏ 

وضلا عئذلك فان 2 واكل الى تصور المسربون وجووفيا فى العام الآخر 
عل مثال النبل الحقيقي وترعه الأرضية قد اتفذها اليرئان تماذج لمر العالى السفل 
ويجار به وقنواته .ومن الصعب أن نشك فى الاصلالمصرى لكلمةك وولام دس ه1810 
تهى مأخرذة من الخلة المصرية المعروه عد كز موده - “هل ف أ لاسن 
فل آي 7 إزوعزة ى ره الحاة المفلة. وكلمة شارونث «ممهد - للملاسج. 
فى العام السفل ٠‏ مأخوذة من الكلمة المسرية - ويوروجز - - ودعئأها زود قأواوق 
ولند أوحت فكرة محاسة الموتى امام ممكة أوز بريس الى البوثان افكظراً مشاسة لما 

والاحرف على ترس , أخيل » ٠‏ قه[زتاعم, - البطل الطر واوى المعروف ديد 
من القاثيل التصفية المصرية ٠‏ وقد صبحت الاتاطير اليوئلنة الكثيرة من عناصر 
يحاويةمن مصر ء مثل اسطررة ٠‏ غيرقل وقآن الااصل المصرى ظاهر ا ومثل أسطورة 
«اطلس , الحامل الدنآ ربتبااعل متكبيه ؛ وأعى افكثر ة تضياب جذورهاى اصول. 
أخهر الاماطي المصرة 

وكان اليوئان وهم يطوقرن بالمدن المصرية يلون الأثار والمعابد قد عبونهم, 
وعرى أتصارم , وكات هذه المشاهد جل ما جمتاجون ال دلندر بيب خياهم الينظ 
الوثاب القدير علل التصور 

واذا انتقلنا منالاساطر والمعتقداالدينية الى الاذكار الا كثر إمتغر افآ القلسفة. 
تمد آثر اتأثير المسرىق الرنان . شكر: العدل العالة الى ثراها فى , عهدرد »فى 
فكرة مصرية عتة , والعدز ٠‏ الرانة هىء ما , - وهم - المصرية آفهة المقوالعدله . 
وتمثلؤشخسهاالقائرنالاخلاق والسئنالمرعيةعند امجتمع ويعنرطبتها الفرعوئنفسه 
«وهسيود ء يجعلا تفكر فى فصر عند انتداحه لحياة المبل والسير متهاج الفضيلة 
وكذلك عند ما بنصم لنا بالسعى الحر الجرى. 

هذه خلاصة وافية من تقرير العلامة , البرث فور » الفرنسوى اتيناعطباتخذها' 
لمذا الح ,اساسا وركيرة ولا شببة مطلقا فى أن المدنة اليوناية القديمة فى. 
أرق المدبنات الى قامت عل وجه هذا السيارق الاعطر القدعة .و سبرىهنا الحم 


ناه 
عبلى كل الوجره الي تقلب علا صنة هذه المدنة «فبى القن ؟! هى فى الملروالمعرقة 
والآداب مثال لا وصلك اليه مدارج اللثقيف العقل فى الاعصر القدمة . غير أنعذا 
لا يفوع حائلا دون القول بان المدية اليوتاية لم تيدأ فى الارتفاء الحتبتى الا بعد 
احتكاكها بالشرق ف , إبولا - ونامهة - وء ايرناه ٠‏ وثمه! - فيآنيا الصغرى حيث 
كان فى لك القاع مدنيةارق من مدنة بلاد اليونان لدى أول تمضرها )١(‏ كنالك 
ميق من شوء فى مدبتة البونان لم يتأثر ياحتكا كيم مدايات آميا الصغرى .حتيد ينيم. 
قانه عل الثم من أنه يكاد يكون خاصاً باليوئان وحدهم ونشأته ذائيه ينهم بلأنه 5 
باديان الشر وأقتبس اللكثير منتواعدها ومعتقداتها ( ؟ ) ومهما قلبنا رجوءالرأى 
وأمنا فى الحث .فأتا لا نتطع أن مثر عل مدنة يوثثية صرفة أى مدئة 
لين فيا أثرمن مدائات آخر 
غير أن الاعبجلبالدد لعديد ب اليو شين القدماء +قل دهم الكثير, ن من ةنا حثين ااي 
الرأىالا أن يقاوموا حقيقة تأر ا يات الذرنى القدءة حي الهم لى يكتفوا 
باتكار ذلك الثثر. بلا نطر فيا أل إلتركيان النك اراق ريط إلاد البونان «تأمزفبا 
وأ غير متأثر بشىم عماسيقه من تراتج_المكر الائساى وجهوده رحضاراته وصور 
تقافانه العد دخ ا 
كذلك تمد أن التعصب العطر للصفات الى تتصف -ا الامم . والتشيك عا 
لبعض الامممن الثبو نم وقائق المقدرة » امراننانا قئة من كار الباحثين الىالمكوف 
عل ذكرات هى الى احية الرجم بالغيب أقرب منبا الى مناهج الملم اليقبى. على أنه من 
أقرب الأشاء الى المق انك اذا رات أمة ق الثار يخ اغذت نضرب بسبم فى مدارج 
الارتقاء الفكرى والفنون و بقيةمطابب الما ومستحدثاتبا وضروراتها ؛ وانها بدأت 
تخطر فى سيل ذلك خطوات سرينة ثنة : حكنت بن تموتها على هذا الدمط راجع 
الى ما أحدثه احتكا حكها بامم أجنية عنبا من الاتنكلى الذى يظهر أثره فى صفاتها 
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([* ) راحم روءرون فل “لابه لأروم عرية الفكر . وعن القرخ يترارن باستطلال العنطايرباية 
المالزريك 1|187 ى تحابه فاريث الفلسقه القديغة . وريتان فى “متايه فاريخ الأدياق يقر الالماني فى “#رتابيه 
#اروع! لنلفة لسو قا به .لاهو لز ىعس عر يل رازن باسكتلال القداقة: البو #البة عن ضر عار الكن را جم ظاعر الضطاً 


م 
ومشاعرها. أنظر فى المدثيات الاولى , مدثية اشور ويابل والكلدان ومصر: فاك 
تجد ان ارئقاءها المدى كان بطيئا واستجماعبا لاساب الرق والحضارة والثشيف 
العقلى كان أبطأ وذلك بدل علي أن سرعة الارتقاء المدنى برجع إلى ها يؤثر فى الامم 
ذوات المدانات المستحدنة الثابئة القوية في عصر ماء من المبات ا متمد 
اناما من معارف الآمم الاجنية عنبا وفكراتها وطرق تثقيقبا عامة. 

أما تفوق اليوثانيين فى عصور مدتهم القديمة الممروفة فى التاريخ .قلا برجععلل 
ماتقدم الى لبوغهم ونفوقهم الذانى تفوقا خارفا للطييمة يا يدعى كثير من الباحثين.. 
بل .يرجع استتاجا الى ماطرأ على صفاتهمالمدنة مننشوءوتطور :كانسيهاختلاطوم 
بفيرمم من الشعوب اتجاورة لحم من جببة ؛ ومن طريق ماو ضعو ممنالنظهلاجواعية 
من جية أخترى . أهيك مركم بلادهر الجغر أي راسي أرضبم ف الداغل غم أوسع 
بين المدائن المثفرفة سيل النافة مغلاماؤ يوالها الناقة من رقى فى المفات 
المدنية الي تركر عليها قواعد العمرآن 

فال رو برتسون؟ ٍ 

ندل الماحث التارغية عل أن- البو نانين اقدماء: جز شدبتهم «كانوا خليطا 
من قبآئل شتى ٠‏ و زاد اختلاطهم عل مدى الأليام ٠ك‏ أن معارفهم وعلومهم ترجمق, 
عبدإ الآمر الى أهالى ,تراقا, وه لبسوا أغريقاً فصماءء :نا-دولة وكئرا يدون 
الالسي (1) 

كنلك ذكر فيرودوت أن أصل اليونان قلة حرية ذات نفوذ واحترام عظمين 
تبعيا كثير عن القبائل الأخترى الى كانت أخذة يتعالههم : وصرقت عل تفسباسم 
تلك القيلة (البرئان). 

وقال تيوسيديدس : 

لا ممكن أن نمثر فى اللمصر التارعنى عل شعب يوثانى أصيل ل بر وعروقه 
دماه دخيلة من قبائل أخر # كذلك لابتكر مؤرخ أن الاسبار طبين بوتآن . 
وأماالا نير نقبيلاسيجيون. #«داجووام- ولكنبم معالرمن اصطيذرا بصغة اليوئان 


علا ظر يخ حرية الفكر قاد زا عن؟179 . 


و عريي 

وتعلبوا لغتيم .ولا جرم 5 ذاقنا الوئان عن اأعل أتباقل أعلقيةالمدائ نالاأخرى. 
وق هذه اللأساتيد التارغية دليل عل أن الحضارة البرنانة قدتطورجباللقاح السلالى, 
عدم تطورات ضامة ضاع تار عفيا بوانا 1 د ا شرفامن الحضارات 
القرية منها والعدة عنما . 
اما اذا ر جما الى التماذج الفكرية تخذ منبا دليلا على تلاقم الفكر بين. الو نان 
وغيرفين أهل المدنيات التدعة: فأننا تقع على سلسلتطويلة م نالأفكار والصور ثبت 
علاتة الوئان بمصر عل الاخص . لهذا تمض فى عدثنا متخثين عن مظاهر المدثية 
الونتبة ظاهرة النشيف العقلى موضعاً لاعمائنا 

ع اعاعيل مظبر 


لبت رداق ا دانير 

ومن حميع ال مكانب المعر وه 
كتاب 

- جيم - 7ك 


هلوسع 
روايات وأبعاث أخرى 
تأأيغن 
طاغو ر الشاعر الاللى المعروف 
م 
بال ملي 


سل برعناما] - 


( من لصوير لورا أت 


ع اأتأواصكا دتناقا وقد عقر تست قَّ 


الا كادعية الملكية بلوندرة سنة 18 ) 


عو ميف ذا اه هرق فيه وتعبئ” 2 1 
تاه لف انتاوي 0 ساق علي متر» ليوو 
ما إلا لمان دوإن رتح ماترى! بل عط فى حسرة مور 
11 الاورة 1 م 20 0 وياب اده ا مغرور 
بتكل المنبارا عن فقا 1 4 الؤهو سه مخرور 


41 شطر لو فقه ف أب 
امن تمي اله 

ايد كيرب و 2 : كن ها 
شق ا 70 قل دق لما 


تعبت وصينتها ايبينع ليها 
زترى توغ اللاعسين ازاتها 


. ِ 
عن الوجؤه العانيات عد 
١‏ 0 م 
خترفق العتاة سو 0 عا 

35 طَِ . 4 
وإذا : برعم تتوع وتسابن 


وعلية من هال اليا ء ععاور 
شار الشريد وقد 5-7 او” 


0 كّ 0 

له غير د ح عة شعور 
ف ب 

فى حين كك عليه صرور 


3 01 كاد يسور 


رع 2 سر 
صور لكياة يوقها المقدور 
5 بن عرو # 

رق الخبور و 5 فاه ود كراد 
002 0 اق وال قَّ 


تسبي اطحيداة في مويل متظور 


آلو حادى 


ل 


عملا عدا القسم عن +« السو ره متبر حرا للاسلةالترا 
ق خرّون اغنة التسوعة باسبار أن العقيقة بلتالببحث. 
واسن ترعب. تجسيم الراء الناججة الستقلة وَزَنْم الكن 
عن افا أي مم امسايا ف وناعة عا تعارطد عي اماج 
آداب.. امارج + رمادىه اله ؛ برحدوة القامون . 


كير تارف 

لقد أصابث (العصور ) وأحستت فى قرطا عن الاستاذ عبد الرحعن شكرى إن 
كل دراسة الشمر الحديث لا تتاول أجراء دزوياله الحافل تكون فق اعتبار تاناقهسة * 
.و إن تكفنه مدع الحمر فهر انه اللاطلة و «أرهده شباذة سادقة غاول عكسبا 
و ماللاسف الواق'سض هن 2 كو نشكرق تجازة[تققيم وإنناجبم + وق 
مقدمتبم الاستاذان تاش عرد المقاد وابراسع عند القاذر الأزنى . وهذا غير 
علتغرب غل كلبيما ؛ وخضوصاً بالنسبة للاستاذ العتاد العديد الكفران والتصع 
والدى وضف آأساله تاقد ثم الكى أئزه وصفب :وأظلي كل أماهسابه الفاضحة 
حا امنتعرضه . عل السفود , . فالمتاد ما يزال يقلد استاذه شكرى يدا أعى 
فق مواطن الاجادة:؟ أنه يغير مبارة (:وانكان اطلاعة عحدوداً ) عل الآداب 
العرية والآاوروية الى تكب بالتفاته إلبا »و يشب شه حووحيتات معاصريه 
من الشعراء والكتاب _ أى تلك الحسنات الى ستطع استخلاصبا ووضعبا قَّ 
نظمه أو ثثرءء مهو بعبى ذلك لا يذكر فضل أححد عليه . ويسيء بالنس والحار بة 
الغة عن إمله الأول الفاعر العترى الملل الأنتاذ عد الرحتكري . ولكن 
فضل مثل هذا الشاعر الجدد النظيم لامكن إخفاءه . وإن أطال جحوذه أول من 
لأستنادوأ مه و اتتموأ به , 

لم يدعني الى كتاية ما تخدم سوى الملاحظة الأنية فى ختامديوان(الشفقالبا ىم) 

وخ لأسا ولاه 


لق 
من قل الكانب التاقدالمعرو ف الاسئاذ حسن صالح الجداوى حيث قال : : ٠ ٠١‏ لابد 
من الاشارة فى ختام هذا الاستعراض الى تباين الأذواق فى الحم عل الشاعرية . 
ولكن اذا اتتع حك النتقد الدليل العلى القتى من تقدير معين بلغ القوة الفنية 
والخبال والمعاتى وقوة السبك امكن الوصول الى تنجة منصفة للحفيقة » وتقاربت 
بذلك أستكم الناقدين بدل التعشارب العجيب الدئ تقرآة فى كتين .من الاستوال : 
وأقرب الشواهد عل ذلك ما قل عن الاستاذ عبد القادر المازتى ء ففد اتبمه كل 
من الاستاذين عيد الرحمن شكرى وعبد الجيد حلبى بالسرقة ؛ وشبه شعره الاستاذ 
حسين شفيق المضرى بالوحول فى طريق العميان , وقال إن ديوانه كله ركا ل 
وأغلاط بلا طائل من معى حسن' أو غرض ذى شأن : ينها أطنب فيه أمثالالاساتذة 
عباس مود العقاذ وعيد الرحن البرقوق وأحند شاكرالكرى وغيرم م أنشدنا 
الاسداذ مود رمرى نظم : 
قد روى (الماذى) غلة تقدن. . اما اشقاها مرور عام مام 
وطوى شعرءفويض (اتتجاوج) | «وطويي- بعد ؛( أيا نمام ) ! 
راذا بالمازق سرس آأمثلة اين شمر اوالفة الى ماس اطل علكاعذا الشعر الرجداق 
الرقق فى الووردة الذايلة : 
أرج كاماس الحي من ة حين تداق ملك فاها 
وخلائل بات الفما و م بمحمردها حتى رواها 
ذبلت. وأخلق حسنبا ه ياليت شعرى ما دهاما؟ 
رواتهيا مدانين . لو كارب نميا افا 
وضسمتها ضم الجياه ب عبى يعود لما صباها 
رذفرت عل ذواقرى ء مجدى فرادت فى ذواها 
فرميتهاوير فم ]زه فى أتى من قد رفافا 
والواستطعت حتيك أض ء لاغ غل ذاوى ستاها 
وجيعلت صترى قيرها ه وجعلت أحشاق ثراها 
وف رأف أنه من الضرورى ‏ خدمة للادب و إنصافاً للنبوغ ‏ التباعد عن, 


بفعيجي 
الاسراق فى الأحكام تجن لامثال هذه المتناقضات . و :شجيعا لمن يستحق التشجيع 
وصانة لحقرق الأدباء ١.»‏ .٠ه‏ . 
١‏ نت 

هذا ماذكره الأستاذ الجداوى . وهذا مادعانى الى كتابة هذه الكلمة + لآق 
أخثىأن اقتضاب عبارته ر يما يؤدى الى سوءتفسير مرماه لدى من يجهل ميلغ 1 كبار 
الاستاذ الجداوى لشاعرنا شكرى , فيحمل خطأ رأبه قالتوفق بين التناقض الدرق 
فى الاحكام عل تمل رغة الاستاذ الجداوى ف مؤاخط: الاستاذ شكرى ؛ وعدا غير 
حب بدليلامتعاض الاستاذ الجداوي ‏ كاتعا ضكل أدبب ستقل لا تاله هذا 
الشاعر العظم من جسود ؛ بل من اساءةٌ بالغة : بأبدى العقاد و المازى اللذين تا مرا 
عليه بعد أن اتتفعا من شرف ته وتبذيبه وارثةده ليا أيام كانا من التكرات. . . 
و من لطائف القدر أن العقاد ( بعد أن فرغ سيالنا مرعل شكرى) التفتك أغيرآ 
الرعدم المازنى حنا مر فى الوقت كات بتخله كطب له أمام الجهور !1 والتنجة 
لكل هذا أنببا مار سبخرية إمام خاصة الآدباء_سبب هذا الرياء والتحول 
و الاساءة »فصلا عن التصاغ البأوانى العظمة الذئن اشتبرا به العقاد ؛ و يرزت عن 
فى قبل مك ةالاستاد اشكرى أدنا واخلفا وفنا اق اناد كثرمن ناقد عاز بدراسة 
شعره فى مدارسناالتأنوية. وأ عود للمازنى فأقول عن قد شكرى له بعد ان كان بحسن 
الظن به و يعمل لتبذيهو ترقيته : 

( أولا ) ان شكرى لبذ كر ما"حذ المازقى إلا بعد أن شاعت وأضاعك القة 
بالآدب الجديد عموما. 

(7ي]) عند ذكر كل قصيدة كان شكرى يذكر الصفحة والطعة من ديران 
الشاعر الآوروبى الذى كانيسرالمازئى منه .ولم يذكر شكرى قوللا جملا عام . 
أنه كان ينل القصيدة الى العرية نثرآ للمقابلة. 

( نآك ) أن المازفى نفسه ان برد القصيدة إلى صاحنبا وبعترف بذإك كلما 
ظبر أن قصيدة فى ديراته ليست له !| 

( رابعاً ) إن المقاد لم مخائف شكري فيا ذ كر من الما خذ ا قد يغهم من قول 
الاستاذ الجداوى: 


8 

إه سكتب عن هذه الما خل .إن لم بعتب شكرى ( وللاستاذ الجداوى العثر إذا 
جهل ذلك ) ٠.‏ . 

إسادساً) أن مدح العقاد للمازنى ‏ اذا كان قد مدحه ‏ لاينافى ماذ كر شكرى . 

( سابع ) قد تكون للمازئى بعض منظومات جيدة من وحيه واتكار قنه ؛ 
كن ذلك لأابتاق ماذ كر شكرى عن سرقاته المتنوعة . 

وليه أريد هنا أن أشر بح أبلنى شكري المديدة عل المقاد الجاحد فبذه مشبورة 
مذكورة عند الأداء .وحسنا هنأ الاشارة الى سأسينا المأز بى لماسبة مالاحظات 
الاستاذ الجداوى : فأقول ختاما إن شكرى أول من شجع المأزق ٠‏ .و يرجع أول 
تعلق لازن «الشعرالى إغداء شكرى إباه نسشة من ديوان الشريف الرضى ؟ أعاره 
عبرا من دواو الشعر اء 95 كانت لاتتاح له فرصة 1 1_1 يٍِ أغلس عد أزرة: 
وبذل جبذه لانضاب ذوقه الأآدى #قكانجزاء شكرى من المازنى والعقاد على السواء 
جام الحريري خاودم .دحا باليعةز المادية الأون الثاز تع صبرهالمتادبين 
و حدرث مؤرخي الآدب العصزى؛ ولعل كلاريق طبيار خب هذا النبب ‏ 
تالف( راطة الأدب الجديد ] بالقاهرة : عتى تمضى عل ملك الروح الممقوتة ‏ 
روح الآثانة والتخعاذل والجحود والتصنع الغريب ‏ وئلك أظبر صفات العقاد 
والمازى ؛ حت استعدالت الى عرض فسى تخشتى عق من عراف ثشره. بين شمانا 

( مررخ ) 


: 


أطلب من دارالمصورلاطيع والنشر 
ومن جميع المكاتب المعروفة كتاب 


1 


( المحادثة الثالثة ) 
قال البدهد :كنت فى صدورى عن ميت رهينة تحت سياه الليل أنظرقلة الرسوم 
أدبا . و أرى يدور الاطلال عليبا :وما فى الا مقاير بعش الملوك . ومدفن العجل 
أيس وذلك القثال فى حفرته الى تنزل به عن سطم الارض يقدر ما جرى الدهرعل 
منفيس فى سائف الاحقاب : وما عقدت ستابك خيله عليبا بن متراكم الحصى 
والتراب . فاتجيب له كف لم بق من حواء العواصم غير بفية لا تذ كر : فى جائب ما 
رأيثبا عليه منالسعة المتناهية والعظية المة والؤأزةاالمدهعة ؛ ونصرت مليا والسبب 
فل أرالداء الا موقعبا الذى عرضبا فى كل ازمان للفيضان يعلوها . و سلما الى رياج 
المسراء تختلف عديا كذراوها . وذغيت مع المروغ يعيد اللطيف )١(‏ الى ارب 
معظى البلوى اما جام من عسع الآيي الختلفين أديانا ؛ الذن أغأرراعل وادىالشل : 
ومده يد الحسد الى آثار الفراعنة بمعاول الجبل : وما زال الحسد عرصد للقضل.؛ 
وما اتلك الجبل عدر العقل ٠‏ 
قال د وكان جو جتى قد جاش بالشمر عند ما نظرت القثال فى حاليه » وخبرنه في 

بومه : ققلت قله : 

إن جثت ( مننا ) وغى أو ك4 بازديارك واثقابك 

ومروت بالاطلال مرا فى مجيتلك أو نمابك 

بالآأسبى كنت مولا مانا لفيت مر:_ انقلابك 

لا يتظررت- الى :ثو1ا ك وينظرون الى دسايك 

و تخامرتك راغفذد ن الى ثوابك أو عقابك 

هه 
أزرى برسس الل وهروى به زمن هرى بك 


ب بذك 
فاه تقر ال اللزيرغ اترعال غذ الآطيف الشفندق ضاعب ومن ققيمر الفروف 


رقن 
وقصار خطبك عند ذى نظطر بالغ ف خطايك 
عانيت أحدات الزما ن فكثت ا 5ل غتد عابك 

وحضرق بشان هذا الاثر ثىء من قبل ماس بالفكر بشأن الاهرامء قأملت من 
جبة أن ينقشط المصريون يرما مالتقعسد بنائه , وتكإتاعضائه ؛ و ديد حسنهور واه 
عسام يقضون جذا العمل الجليل » حق غير ملك لنيز جيل ؛ رأى واد اليل . 
وتدنيت من جبة أخعرى أن تفشو التماثيل في مصر ء لآن قبا عض المكاقاة لمنسلف » 
وتعظيم شأن الحياة فى تس الخلف . ثم فكرت قر جل عظيم القدر ليل المقامعطير 
الشأن فى حائف الايام : لاصف الاقوام , تعنىء مزاياه ثنايا التاريت + وتر قمه!عماله 
فوق اليرجاسوالمريم ؛ اذا ماك رشحتدالا مةالمصربة ؛ لبمثلبالحجار فالادية.و جل 
بالكلمات الذهية ٠‏ (1) ما زال والوم والخبال: حتى وجدت طلبى فالرجال؛ ولم 
فق الا عمل القثال .فيلت حيتنوفيى وأين من يصديدوأين آلات ترفعه , وكنت 
تترجت من لامي في الملانة الغابرة . و بلمتامقافى فى طوالى القاهرة . قتست 
أطيب الام , أسل الاطلام' بالاتلام ': عتى اذا طلم الفجر, اتببت اشسوق 
مفاكنت الي السر. يطول التيازولا صيرء كان اعدى مساعاتة شهر ومالى 
لا اشتاق إلى معلبى المكة فى الحدبك ؛ وملبمى القدم من العم والغديةه 
ومثل المقيقة فى حسى ب و كنت أجبلبا قأسى :أ وأغالظ فيبا نفسى توماجاء الأصيل 
مجمت المشاطى, النيل .فوجدته »ا عبدته والفت الال مازال .صخرت مديئةو كبرت 
هدينة » وعطات عنقة وضفت عل أختبا الزيئة: فاطمأن قلى وقلتصدق التسروعده 
وعدت لآقرب الروارق الحاضرة » وهنئ #العرائس فالدل خاطرة عشبا وجيئة 
وذهاب ء وعنبا المتسابق فى كل مساب ؛ الاخذ بانواع الرياضات و الالعاب؛ حى 
غيل لى الهالنامى أوأولدى!! سين فى نارئ. فطرتاليه وأنا أحس بأق بأجدسارية 
أحط عليبا واستد في وتؤعن لبا ناب جراء من يتقل قدمه ولابصر قدامه اذ 
علق جناحى فالتفت فآذا أنا فييد رجل تعلوه كبرة وقترة : و بضرب لونه الى الصفرة: 


عاء القن سصت الأعينة رطقت عظيور المقرر كك بعد زغتول بأها فقد اخامتعزاياء والتاريخ به ورفية 
أعانه قري العرجاىي وللريخ , رضح لله ق مر عن القوذ عل يدع يعن قبله تقارة ولا لأرقه عليبات 


يذ 
وعله لباب مزركشة من ثمين الكتان , وقد جلس امامه غلام م نأوسممااستخدم 
الككبراء ققلبني فليلا ثم دفن الى ذلك الغلام وقال هده طلبتنا ساتا الألمة اليناء 
تلظ غلبا فتّد تفاءلت أن شفائى فيا , مازال طب الرأس مملى عل طييب 
الاحشاء . وهذا برشدئى الى الطبيب الروحى ٠‏ و هو يرى دوا فى مسألة الما" كل 
وقد أعيت الجيع علنى . حى وصف لنا مضحكناز أونا) الذي اشتبر بصدق تحاريبه 
عل قصر فامته ؛ وتشريه خلنته , أن رأس المدعد اذا مسق وأضف اله قلامة من 
حافر البشل : ومز ج هذان بثىء من شحم الختزير المذبوح قر بانا لاو زيريس الاله 
والقمر ال ة مامه ؛ ثم تناو لكل بوم حبة من هذا التركيب ,ققد ينفعي ذلك على 
الى حارت فبها المقاقير ومجر عنبا الاطباء 
قال المدهد فا اسم الرجل حت ذحت مر الذعر بثير هدية. وقلت فى 
خمى ما ذنى حتى مختلط رأتى عائر الثل وشحم الختزير » ولس أحفرمن 
عذين . لذمات أفكر وحيلة تتقدقى من هذه المبئة العديمة فرأيت أنأنطق لمل الامير 
يتم الآمر فيسيى . قتغلت فاذا أنا طلى اللنابع أطيز فنظرت تح فرآأبت 
الرجل يشير تحوى برلحتيه كاله ستنفن كأ ويستقييك فى بدن الزورقيكاد ينقلب يمن 
فيه من هول ما فاجأ رجاله من أمرى : وشبدوا من حالى مع مولام . فضحكت 
عن روتبم على هذا الحال ؛ وارتفعت فالمطار , حتى از تى المديتة ملت أخط 
تأرة فوق جدارء و استتر أخرى فالاشجار ٠واتقل‏ من سانوت الى دار ؛: وانا 
هذه الاثناء الحظ محمل الاحوال ؛ واتزود من المديتة نظرة عامة فر أبت حير 5ةلم 
أرعثلبا فياغي »و شبدت من البظمة مايصغر المدائن الكير . شوارع و سعة ؛ 
ودورر فيعة بوحدائق بديعة . وجماهير متدفقة, وشرطة منبثةمتفرقة: وخيل مركو ية: 
ومراكات مجرورة وعنازن تفبش من صنوق الماجر , وحوانت لأخصى إدما 
نروب الصنائم ركان من أجبهار أحالمان أن امو إن الى الانان بواطبكتان 
الطير اليه فى كل مكان , تمثى انيه آمنة : وتتوثب حوله مطمثئة . وأيجبها الكراى 
الى رأبتهاتاف الأعال . وكدى آظتبالانتاس . ورآيناءائمامة حيان أعالهن 
عل الا كتاف ويمملبا رجاهم فوق الرؤس: وثلبس المرأة ثوبا واحداو يلبس الرجل 
وبين وقد دهشت من تمد الرى عند القوم : وايثارثم منالباس الكتانارالسورف 


4 
واختارم من الالوآن ايض مع نظافة تضرب ا الآمثال؛ فك تماككلت الجوامج 
وتحينهم والطريق أن يعطي أحدم ييمناه الى الارض واذا عار ضكير همصغيرهم 
تحى حى يعير: وأذافر به وهو جالس 
قاع د 8 مر . ورأيت جميع الميوان فى الطريق الا الجعزير: ثم عرفت البييه 
اتفاقا ٠‏ و ذلك انى ابسرت بزحام فاقتربت مته فعليت هن سال الناس أن أده 
تسم به شازير فهم بسو قو ثه الى البر يعسن قه مجميع ثأية ع ١‏ بوهم يعتقدون أنه 
لايطور بدونذلك ٠‏ فرئيت فى نفسى لاله و"تضمكت من أمى هذه العادة . ثم احتو انى. 
هيد أنعظى يتحسر الطرف فى جوانه : والاحيظ المينباطرافه ؛ فابتيجت باستقباله . 
وقلت لهله ميدان الماك ولمل الملتقى قريب . 
وف الراف مكانالاستاذ بنؤورأول أنبيان وق نظرى عله . رأنته يشير بوجبه 
المتبلل غر الساءء رك فاضتش عن المواء ريشيقيق طيّات اخواء , فلا أخذى 
بصره رقع بده اسحولى قبطت فيا “م وت 'منبا! لق كله متنا عن التأنس. 
والجبورء رتكا من غلب السرور ٠»‏ 

شال عن أمرى .ومالقبعين وحدق فى رسك ..قحده عدي أوله وأتمره. 
فضحدك من حادثته الزو رق وقال تلك واحدة لم بكن لك عنها غنى ؛ وأنت فى أو ل 
أباملك مبذه المدينة لوآ أردت أن ممع فى حكمك عليها بين عاتسمع مو ما تراه 
فى خاصة نفسك من أحرال أهلبا وأطواره واخلاقهم وعاداتهم . قار أيك فى ذلك 
لمر بض ؟ قلت أحمق جاهل امو لاق ؛وأطاؤكم أحق مله وأجبل ٠‏ وألى لاعجب. 
منيم كيف يلون فى الطب إجارة الجسد من القساد؛ وحفظه من اليل عل مدى. 
الأبادء ثم يغزلوت الى الابمان بالرق و الطلاسم ؛ واعتقادهوان رأس المدهد وحافر 
اليغل من المقافير الدافعة فى بعض الادواء ؟ 

قال: الذر افاتيابى وجد تمع الانانمنذالبداية . وسوف تصحهال النباية ؛و لو 
ب من المدينة أقصى غاية . و أظنك عبدت بارير لاتخلو هنبأ وهى فيا يزعمون. 
عاصمة العواصم «وكرمى التمدن القاتم 


نتاق 

قلت كناك يامولاى . #اللكن هلا أخذتمنعيارة ايض أنالاطاء فنفسن. 
ضروب ء وأن توزع الاعمال فاعدة النطيب ينبم . فبذا للرأسوذاك البطنوالآخر 
لأمراض المين ورابع لآدواء الآذن . كل على قدراجتهاده فالفرع الذى وتف نفسه 
عليه . وهذا ماصار اليه الطب أخيرا عندالغريين . وهر يعتقدو نأنذلكبداية النجاح. 
الحقيفغى وفاتعة عصر الملوم الطية : لايقف ار تقاؤهأ فيه عند حد . فاو لم يكن من 
فسل اطاتا الحقى الجبلاء سوى أن القوم أخذوا عتبم هذا المبدأ الجليلء لكني 

على أتتى عام بان الطب لم يتقدم هذه العاصمة التقدم اللائق عاز باق المضارة- 
الجدير ممالقها ف المدنية ولهذا اللاس أساب : 

هنبا قلة الامراض هذه الامة + لأنهم من جبة يعتنون بامى نظافة الا بدان» 
و الملابس ٠‏ إذ من عادتهم أن بفتسل واحدم ثلاث مرات بالبار ورتين بالليل .. 
لثلبم كالمتقين من معشر المسابينالذين ترطؤون خس مرات فق اليوم . و منجبة 
أخرى لانهم فالتالب رجال عمل وثبرض وخر :.واذاكان النشاط فى الطباع ». 
سل الجسوم من الاو جاع|. 

وبديون أن تو سعد العلوم اكواق «يقدنلمحاجة النبا ظطاافظيت عل الاشتشال. 
بهاء وكثر الاختراع فيب وإذا قلت قل . وأ كبر برهان عل ذلك ماأشرفت اليهمن. 
بلرغنا الدرجة القصوى والتحنط والتصير » فول" اعتقاد الأفراد ان الاجسام بعد: 
الموت مقدسة للاشتى أن يصل ألما الفاد :لما اجتبد اللاطاء امختصون مذا الفن فيا 
مارسون من جلله وحقيره . بستى بلنوا فيه جرجة الإاتجان, منساقين. برغبة الائه- 
هلين متادى للاعة العامة . وها يشالعن التحنط قال كناك عن فنالعارة و الاتشامع: 
فلس السبب فى رقيه يتا هذا الرى المعجر الاهر ؛ إلا مالتة المصربين منذ القدم. 
فى فمة الآالحة وتصورم [اثم فى متنبي العظمة المؤيدة الآزلية : قلا يرقعون لم من. 
الياقل إلا ما يلبق مقامهم هذا , و يسكنونه إلى الآبد . عل أنلك أو قسمست دود 
الأهالى من جمبم الطبقات . وما رأيتها عليه من البساطة والاقتصاد ف البناو»: 
بايا كل وما شبدتمن فخشامتها . واجتليت من زخرفبا : لمابت أن دعواىميرهنة- 
من تفسبا ؛ و لأآبقدت أن قصور المصريين فى الطب لم يكن عن جهل وقلة ذكاء .. 
لكن عن غدم حاجة فآسة وقلة اعتتاء . 


ادال 
قلت «صدق مولاى وأفاد . لكن هذا مدان الملك فأبن قصره ؟ قالرتظل تلم 
بالمملكوقد أذ كرض أن لى كلة أقولها لماثثه الخاص بأس جلالته . فلندا به الآن» 
اقلت , الامس اليك يا مولاى , فثى الثسر و أنا فو ق كتقه حتى من انوت ضيق 
المدخل زرى الممنطر قرأيته مهم بالولوج. + قتلت. لعلك ضال يامولاى , فئل هذا 
.الحائوت لا يكون لصائغ المللك ٠‏ قال بل الضال أنت يا كثير العجلة ٠‏ فتترست 
ودخ ل الاستاذ فغف لاستماله رجلان كبل وغلام ٠‏ وكانا ساغة دخولا متقابلين 
عل متصة للعمل مكين عل الذهب يفرغاته مم بصوغايه . لاه ححق تحة , هم علدا 
إلى العمل و أخذا مما كان فيه وعندئذ قال الرجل للاستاذ أتأذن يا مولاى أن أنم 
حديئى مع هذا الغلام ثم أنلقى أوامرك . فأجابه افمل فلا نكره أن نشاطره القائدة 
ا#اندفع الرجل يقول : 
أعلم مأ أن الأماة رألن فال التأجر . وفن والاتنان طعهها د أن 
مال الصائع ٠‏ وقد صيرتبمال عادتينذيار يديهنيالصباعقف أ كلف عمل[ لا استجمعت 
قواى لتحديده وأجكا مدر فر سق اها مق ل الفكر وا عامداة' داص سدناكر أت 
غسى وقلت عل بتل الجهد ؛ ولشض عل أعذال سل وكتك فى بد تعاطى هذه 
الحرفة ماعدا تب الحققة استاذىالذىا تقل إلى الدور الأبدية ؛ فتعادت منه غسة 
«العيل والاخلاض فيه وطذل الجبد فى اتقاله . وهوالنى ذهب تابوت للك سب والد 
جلالة الملك وقفه فأبدع نقعه وكان أجر معن ذلك مائة فلادة م نالذهب خرجت 
اليه من الخرائن الملكية فبنآته يومئذ بما نال من جسيم الربح فكان جوابه لى 
«اعلأنه لو عرشت عل خرائن الملك جمعاء وأنا فى العمل أصنع التابرت لما 
أغرتها نظرا لآتى رجوت أن ال مل كالصناعة شرفبا يوم مات مالك الماعة.فوعيت 
هذه النصيحة »م يوعى الوحى الأتيمن جاتب الا لمة وهلأنا أبدلها لكي بذلت لى 
من قبل فكانت؛ أصل سعادتق وسر تجاحى والسبب فى تحصيل هذه الثروة الجسيمة 
وار تمائى فى القصر هذمالازلة العظمة 
قالالقدهد: وكان الرجل يقدم النضائم لتليذه ونا قلائد ضوغبا وبنتزور 
.تادب ويتمطى فخشيت أن تمول بنومهالمعيود دون سماعى مقالة الصا إلى كخزرها 


ظ م 
فكان ماخفت أنيكون : وغلب عل النسر النعاس فقال لى بلسان ملعم اذاجاء الليل 
ياست الشاطين : فارج الى عف كال ن والقى غدا في هذا الحاتوت 

قال المدهد: لى يكن الا اغاءة حتىر أبت نغسى فوق سطم بت الممدة فىميكر هينه 
«استعذت يالله واقلعت من فورى للطيران أوم عثى حلوان: 


( اللادثة الرابعة ) 


قال الهدهد , وكان القد فأصبحت فيا أمسيت قه أهفوالى النسر . ولا أطيق 
غنه صبراء والنفس الى ما يعفلبا شيقة ولمة . قا زلت رمن أحوال وجار عيثن 
رأشغال . حتى زينت السماء الديا بالاصال . وإذا أنا من جوؤجتى فى سقيئة عند 
دأماء ؛ وهى تجرى فى غر ولا ماء ؛ من مذاهب السياء ٠‏ دقبا ريشتان : وشراعبا 
جناسان . فاستوت عل ما وراكالنسر . وا لثر#لليائرت كاى ل أبرحهء أراليفزق 
كف النسر . أنظر الىالصائغ والثلام وكاأن مامى قترة من حل . أذ الحديك متصل 
والصائع يقول : هنبا يابى مانب الك وشاعرة؛ و برقه في النراة وظله فى الهلة . 
وذاععية ف الأمة . واد ملك في الأولين ..وحدئه من بعدوى الآخرن أوقده عحقيك 
السموات ؛ وشماع الشمس فى اللماعات ؛ برسالة عمات عا قل أن تبلغ الى . 

ثم التفت الى يحور أله فائلا اليس أمس الملك يامولاى أن تنفش عل القلاد 
اثلا شصورهالثلاثيوءقدم طييةظافرا » ويوم صبلصلاةالظفر فهيكاباو يوم الميرجان 
وكانت اشارته الابقة أنتضين الصرر الثلاث خله ع الاعداءق آئيش ٠.ودخوله‏ 
المدءنة فآتما : وجلوسه لملكبا ومترفوها يأتون أثلة صاغرين . ؟ قال فى هذا جثت»ء 
فلمل انسانا جاوك به قلبى 

فتسم الصائغ حيتذ وقال انه لس اتسانا . إنه الملك بذاته أشرق هذا الحائوت 
بشوره .وكا فى به قالم عند رأمى + ول اسن كيت .وافحل كيت . وأنا جالس 5 أنا 
:الأن أحدثه ا احدثك ؛ ثم مثى تظلله السياء و تحرسه عين ذكاء . 

ثآل المدهد , قد دهت ما سمعت ..وودت لو كنت اضرا فى تلك 
الساعة أرىالماك و أسمع حديئه و تحسر النلام,كذلك وسأل استاذه قائلا واين 
كنت با مولاى عند ما تقدس هذا المكان بالملك ؟ قال كنت فى اصاحك لم تغد 
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بعد الى الممل فل أشأ أن عفجلك ان تمل أن ملك الماوك سبقك الى حائوت انت. 
فيه صى تتعل صناعة . فخرس الثلام وتلون ألوانا من الخجل . 

ثم قال الصائع عفاطب الاستاذ لسن العجب يامولاى أن يسعى الملك الى عبد ه 
فان دأبه الأخذ بيد العاملين :فكيف بعباده الخلصين أمثال ؟ على أن كيار الملوك 
يشكرونلاخذ الحكم التى لاتنفذ عل المللك حجام : وطلب الحقيقة الولاتلج علبيم, 
أموابيم :6 يتك سنارم لردادوا من للدعار للكن النب 26 النبمب أزرلتيق 
الملك قد الغيت العمل بأمر ه الاول: قبل أن ينقضهء وعملت بماجاء من أجله قبل 
أن أعلم ية . 

أمبلته ريا تكلم وأشارو آم , ثم كشفت عن القلائد بين عينيه ٠‏ فاستغرب. 
الآمرو سأل عن السب ٠‏ ققلت له: القلائد يامولاى الل الصغرىوهى بنت مالك 
آئيش الذى كان عريرا فاذلته , وملتكا بايتعملته ثم صاهرت , و أتعتحبها وتقفشلبا 
فى عوى القلب عل :جاتر نجائتك ولول ين حر علوي جبدهاء أحب اليا من. 
قلائدك التىتذ كر هناك قومها و .ذل أيبا. فسن المئلك بها قلت اله وأقرنى عل من 
اخذت يه من العمل وقال خاق الغرورللملك؛ وقد يِلْم با معشر الماوكحىسىء». 
الى أعز الناس طلينا ‏ ونحن نحصب أتا نحن اليه . 

قال المدهد : ثم ودع الاستاذ الصائم وخرجنا وأنا أقضى العجب ما حنمت 
و رأبت :ولا استطيع مع الاستاذ صيرا . 

فلا تان وحده قلت له : حفظت أشياء وغاب عى ثيه واحد 

تامولاى . ثال وما ذاك - قلك انقاذ املك ابلك . ىق أن سعت .يه كلته 

للصائغ- فتبسم ممقال تهذامنتأديب رمسس حاته لكلايطئو .يليا أن لله جسدا" 
قد مينء ولسنا وعيئين وأن بين غمر العامة ولفيف الخاصة من لاحوزة محلسه.من 
بليق أن يسعي الملوك اليه » ويأخذوا الحكئة عنه . قلت نظل نشوقى اليه قبل آن. 
أن آزاء أمل يأن يامو لاي ؟ 

قال لكل ثىء ميقات : ولس هنا وقت رؤية الملك فاصير معى أو اقلب إلى. 
عشك جاهلة محروما ؛ فاستعنت بالله على الاستاذ فى تغدىء و لدت بالصير فى أمري. 


اق 
وطق بحمو ب فى الطرق ويحول ف الا”زقة . تر خرجنا إلى بنآء + راقع فوق طريق 
بوسيع نقصد الأمتاذ قسده فسألته ماهثه الدار بامولاي ولمن؟ قال عذثءيابى شمس 
النهار ومشرق الأنوارء ومهيط الحكية والاسرارونقلة ثلاتى المقول الكار 
دار الادب والفلسفةأستاها عل مثال الدار الكبرى ؤطبية و كنا أربمة قل بش 
علنا عشرون عاما حتى فت وربت وتمحت ورقت؛ وأصحت من مدد 
الاائنة وتتكائر الطلاب وتباقت المستقيدين من الاجانب . علاء وقلاسغة ححيث 
نشارعاختبا فى طبية ويميرها أن ليس الاك ولالمكومتهولا لكبنته بد فى التأسيس 
ولا سيل عل التدر يس وانمها غراس اللآفراد وإحدى هسمبم: فانتار إلى الكثير 

وعن يمون أمر هذه الدارأن وزير الحرينة الاطاية لها سبع نبا و زارها رهى 
ق أبابا الاول كب ا محا يريع تروئه الراضية تترق ذلك فى حاته وعدماتدثم 
مات واتتقلت روخه الكرعة مة إلى ( المتريب)([ ]نو كان قد أدخل ولديه فيا فلا 
ورأس الملك يانى' ' 57 بت أت عببتامر ل أب ءلمل ولا أصبي 
عل نحصيله ,ولا أظلبللنايآت ل إنا 2 كر “تان المطكةى مجلى. ماحها 
سياهما واثتى علبيما : وسعع ثنا. الناس فيهما . قليت اباهما برد الى الماة لنظر كيف 
تمزى المناية تين ؛ وحمل عماد يوتهم من يمدهر البنين ؟ 

قلت سعداء اتتم معشر الأبا, » اثفق ار بعة متكم ولن يتفق اثنان مناوبذل احدكم 
ريع ماله فى الب ؛ ولن ينفق أسدثا دخل عام واحد فى صالح الاعمال . ونحن الذين 
ال بعضيم قينا ( اتفقوا على ان لا يتفقوا ) (م) فاحفظت عبار الاستاذ وقال: 
ما هذا الم فى النسم : و من ذلك الذى كط اليمم ؟ هذارثء اب البدهدين الارهام 
وأا لتخاس العقول قتعقلبا . وتداخل النفوس ققتلها . الاوهام دا. الامم و مثية 
لصح .لسع ملل لصم سا 
في التاق ء وكالعلة فى القلب لا عخفق معبا ألا الى حين ٠‏ ومن الغ نكند الدنيا على 
الشرق الحاضر ؛ الم هذأ الداء فيه ٠‏ حكرمته 5 تدور بالاوهام ؛ وبلداندماوءة 


1 مرا يستتبون الن االروع يمف مفارقة البذن تذهي الل حبك مربي ادص + 
؟ “قة متررفة له الأهاى افق المسريرن عل ان لا يتفقوا لعل زعانيا الى عشي الآن + 


5-5 
ها بين السيا كين من الاوهام , وأمه تروح وتغدو حبك تحعلرا الاوهام . نظرالواحد 
عنهم ف الآمور عرضا وبعين غيره . وححكه قبا عن الهوى : واقاده فى أبرادها 
واعمدارها بأزمة الاوهام 

قآل لمم رجل قولافر همتكم قفتم أحياء - ليس معالسلوة عدئن. ولام عالقنرط 
عمل : ولا مع البأس حيأة . وليس أجلب للشر والضر من الدعوة الى الربوض, 
ونوهين الغراتم , واماتة القارب ؛ وأخراج النفوس من الرجاء الى اليأس ؛ الذىهو 
المرث فى أشع صوره ؛ وأفبح أخر اله : 

قلت الآوهام يا مولاى داء الامم : منذ القدم .لم تخل منها أمة غالة : ولن 
تخلو منبا أمةآ تية ٠‏ فا بالك تلزمما فريقا دون فريق ٠‏ وتكرها على قوم ولاتكرها 
عل آخرين ؟ قال خلق الانسان 
من شعف : فكان الرم أول دين دأن يه؛ ولول حكوية دأن لما وأول شعلان 
سكن اله كان عل وجدالدهر بستقبلانجسمات .و يتخد منها آلمة جد لها ولايزال 
آخر الدهر يتوجه ليها بالتأل والتقدبي واللتزيه ,.ىإذا عبد الله كا تسدوته تم 
والنصارى والببرد,؛ كأن نبالشعلر مق تلك الميادة وللازهام,. العطر , فالمسيحى 
مل الحديد فى كيسة القدبل بظرتن برونا النثلاماً ونقيلة يا بضع الملل خده فى 
عتب الاضرحة بالقاهرة تمصا وتأميلا وتعظيا وتتجبلا . وكان فى شيبة الدهر 
يؤله الجبابرة من البشر أمثاله ؛ و يحكهم فى عرضه ودمه وماله . ولا يزال معظم 
الخلق حت الان عبادا للماوك يأتونهم طائمين؛ غريم التاج ‏ وخدعهم العرش * 
وشيم الحجاب و لايم الاستداد . 

السلطان فى الأصل لوم لا للسلاطين وحقيقة الطاعة له لا لبالكين . وكان 
الوم أرلشيطان سكن ال هالانسانت ولد منهبقينه وتشأمن علدموجرتعليه أموره ؛ وأبيثى 
عليه حكه , وتألف منه مألوف من عاداته كس ييه و يكس + و ممع به و بصر» 
ويعجزبه ويقدر ٠‏ وبه يعيش ؛ وعليه يمرت . خلج آلاف من السنين وحافرالِغل 
فى مصر حاقر اليقل فييا . بمسح فى وهم يعض الناس من بعض الملل ؛ ويشقغى من 
بءض الامراض ؛ ومضت مثات من القرون والمبت فى مصر يجاز آخر الدهر # 
كان يئر أوله فلو رفع الصليب من جنازة قبطية ؛ وصين القرآن ؛ عن أن برئله 


المكلا 

الحمل فى جنازة سابة : لخبل لك أنبا جنازة فى هنا معشر القدماء . رسوم. 
احتفال وقربان : وأ كل وحئو “راب ؛ وشق جيوب ؛ و ولولة :سام ؛ وعويل عبيد 
واماء وندب الميت ونعته بكيت. وحكبت . والآوهام يابنى 15 قلت لا تخار 
منها الامى الكبيرة والشعوب الحبة : الا أنيا تقف حينتذ حيث العامة .الا يجاوز ها 
الى الخاصة . إلا ما ندر .ا أنها تتماك الام الصغيرة والشعوب الممحطة؛ فيكون. 
للخاصة منبا مثل حظ العامة , وهنا عظيم البلوى » ومتتبى تتكد الدنيا . 

ألبس غن الوه القائل للا"نقس ء المت للقاوب ؛ أن يضم فى لذهان خاسة. 
المصرين من اعراء وعظاء : و أدباء وعلياء أنبم م لس فييم فلاح ٠‏ ولا ترجى. 
في أمره صلاح ؛ وأن اتفاقهم سابع الجهات ؛ ورابع المستحيلات ؛ وان الوطنميت 
وانهم ميتون ؟ وما أشبه ذلك من الدعاوى البلطلة اتتى لا تطبقعل تامس الوجود 
ولا تردالى احوال البشر , وححوادث التار يخ 

الآمم يا ببى لا تمرت ولثن بدت عليبا دلآئل الموت فى أزينة الاضمحلال ؛ فا 
تإكالا بؤمى تزول ٠‏ وحال ستحيل ب الامة تصيم “م فقتل ي ثم تصمم , تجدد من. 
حيث تيل ٠‏ وتفوع رمن حبك تعبط ؛ وتصم بالغلل 

هذه اليابان . هل كان أل خسان أحد أن تشم صوتها وما ما الى أصرات دول 
الغرب فى مسأل من آ كير مسائل العصر ؛ وتطبع مع الما[ كالطامعة : وتسيرالجبوش. 
ف الى . وتخرج الاماطيل فى اللبحر ؟ )١(‏ وقد كانت وأنت فى زمن الدراسة 
لايد كراسنها الا مقروثا بأمى الضين : عتوآن الحيجية: وعتوان التوحش . والمثبه 
به اذا ذكر' التآخر والاتحطاط . وعرض عل المسيو , تيرس» الوز ير الفرناوى 
المشبور مشروع يراد به انشاه السك الحديدية فى فرنا فسشرمئه علانة فىامجلس». 
وعده ضربا من الحذيان : ثم لم مض نصفف قرن عل ثلك حتى أصحت. 
مكلك الحديد فى فرنسا تكثر الاتمام . وقارنب المؤر خ فوله الشبير 
باسفاره الطويلة فوالشرق وكته الجليلة عنه ؛ بين القاهرة و باريئ عل عهده . فذهب. 
لل آن عدد أهالالقريتين واحد . وأتهما كليتهما نضاءان بالسيرج و زيت الزيتون. 
وعصتان عن الخارج بالاسوار ومن الداخلبالابراب و أنالانسائلامخرج فيبما 


1 اخارة الى حرب. البابان غم. روسية وشرّعتيا لها + 


مم 
,بعد ساعة معلومةمن الليل »الى غير ذلك من شبدالتأخر وعقايل الاتخطاط . و «فولينيه, 
.هذا قدء القاهرة فى أيام الملييك ١‏ و كتب ما "كت بعنهما فى القرن الثأمن عشر .فانظر 
كف تندلت الامور وتمخولت الاحوال : واصضحت باريد ع عهدت عروس عراصم 
«الغرب ؛ تمتاض كل يوم عن ضوء بضو.ء ؛ وتبدلحصوةا تصون ؛ و نذه ب تتترعات 
ونا مترعات ٠‏ وت#فرج المدشة من انواما ؛ وعد الى عاوراء أسوارها : فن. بكاثر 
الاعمال , وتزاحم الهال » على كثرة ما أعاما بعد ء قوليه ه من مصائب الدهر 
.ونوائه .فك هول ثورة لاقت ؛ ونارحرب ذاقت» وخراب اله انساقت . وم 
حكرمة قلت : ودولة غبت وملك فلت ؛ وقصر عزلت ٠‏ 
كل ذالكؤقر نو نصف قرن ثم كانت النتجةخروجبامئ دجتةهذه الحوادث سافرة 
بزاهرة. عظمة قاعرة فلو أن أعلبا دعوا الى البأس قلرا ٠‏ وقال للممعقلام عر موتوا 
أحباء فسمعوا . لكان الحيجة بقاءعا عل ماوصقباعلبه «فولنه أو اضيق حلقهواشد 
اتطاطا من هذا ومنه تمل يا أن العم والبياناخلنا لكرناحر ياعلى الاوهام : ونورا 
مخرج البه الامرمن الظلات وإن حامليها مطالب بالعمل والدعوة الى العبل ؛ حي 
النفس الاخير من الختاة إن قتمط عدم تن اراتك ناز و! والوجوه عنه 
واشرد! بالاسماعمنه ».و مل دعااة الى حاة, فنلك:3اعن اير #استمعوا له وانصتوا: 
قل المدمد : فا انر النذدر تت ملت خا واملا ولق من المستقبل الذى اعتقد 
أنه يد الله ؛ آذا شاء صد عنه و أذاعاء أقام تبه . 
.وكان للاستاذ درس يلقبه على الطلبة . فادرك ان الوقت سرق يعضه بعضاء و أن 
حديئه معى دان السبب فى ذلك ٠‏ قغضب ونفسه وهرو ل حي دخل القاعة الكيرى 
وهتالك خف مثات الطلة له اجلالا , ثم انمنوا | كارا : وكان ملل الاتظار تبدو 
.دللائله عل وجوهيم : فتأملتهم وأنالا أصدق حسى فيا أنظر وأسمم . فاذا هي جما 
عردأوكالمرد «لأن من عانتهم إزالة شعر الوجه ؟! قدمناء وعليبم أردية ضافية من 
الكات الآابض. 
ثم تصدر الامتاذ للتدر يس ,5 نه الملك عل عرشهء قثلب علا السرور وقلت فى 
خفسى الأن تلت من السعادة مالم يتله أحد . لكتى ما أعيت للسماع ع ثامب النسر 
وغضحه البنة المعبودة : فاتفت الى هول سان يعقده اتعاس إِذا جاء اللل ذعيت 
الشاطين ٠‏ وموعدنا غدا هذا لكان . فاستعدذت /الله . وخرجت من أحلاى ؛ واذا 


,أنا فى وكرى تحلوان . شع 


دنس 


1-0 
جبار اليه لحي 38 
عابت 
لايد أن بكون قراء العصوو # وم نٍستعيرون المضورهت قرانها - قد 6 
إل غلطات مطعية مع ! تم أحانا ف هذه التفاقد لال بالمعي : ولكن لعجب أتت. 
الأقدار أوقمتنا و بعشت غليها العجنة ‏ طبع لسر بحي يي سن 
السفود الثولعن جنار ثا المشحلك . وما تأملنا مرضعه غلير لنا أن القدر يلفتا هذه 
الشاطة المطحة إلى جبلة من قم جبلات العقاد و بين لناغن مقتل من مقائل هذا 
اللغرورلم نكن تنا الدمنقبلو هوك بقوارن ف لغة الملا اقة من مواضعالعتريةالقاضية 
ولآر بب عندتا أن العقاد عد هذه الغافد كالرأة بعد 55 أستائيا 11 
لو وجدت من يطعم خدما من شجرة نفاحج و تددبا من شجرة ر مان وشفتيبا من 
غرع ورد وةامتبان غصن بن ( و ون ) مغل ظرانها من أشعةرتتجن وابتساماتها 
3 1-1 داق 1 


ونع 

من أشعة [ كىولهلوتها الغرامةين الأشمةالى وراءالنفسجية !و جدتععالقفضاض 
نباو سقو طأسنائها واتسافشدقيبامنيميرعا نظرةأو لفنة؛ إن كانت_لى عينبه نظر 

قتا السفرد الاول عنقول هذا المتشاعر 

اتى إلى الرعى من عيذيك مفتقر ياضوء فلى فآن القلب مدجان 

فر (مدجان ) فى الشر ميقو له غائم , و مدجان مفعال صغة مالغة : فكيفه 
تأتى صيخة المالغة منالرباعى أى فمل أدجن ؟ 

وهناموضع ماسقط من المطبعةرهر :, مع وضعبم وزثاً خاصاً للمبالغة :فى هذه 
المادة وهو فل أد جو جن » 

ولكن سقوط هذه العيارة جاء 5 قلنا اعلاناً من القدر أندلايرضى هذه الضربة 
لآن هبنا موضتع ضربة قاضبة يحب أن تفر سا( الجبار )لليدبن وللغم . ويانذلكأنا 
احسنا الظن بالعقاد كانت فى اعتبار ذا بقية أنه على ثىءمن العريذلااتا إذا: وصفناه 
بالعامى فلا نمث أنه منعامة السوقة : بل من عابةايؤرىالجرائد ‏ وأ كثرهم عامة 
دار أيناميقول ا نالتلبسدجان ل يكن لناسييل الاأن تعد ( مدجان ) صيغة سبالفةإذ أخبر 
سباعن مذكروهو القلجوصية المجالؤالاتاً من الماع الاإلقا امسو عةمنه ا جساسمن. 
أحسن ومعطامين أعدل ومعواآن من أعان ومشلافة مرا أثثفية علد مزير اهلي نأو زان 
التكقرة وغ فى المقيمةتيتيالاة نل 33 نعلت الاتيع شر زوز (افلانعتاف متلف فلا 
ارادوا الزيادة الم قالوا ععلاق طلاف. 2 

ولكن كل هذا انما هو سماعي فى افمال ل تأت مثها أو زان أخرى لتحقيق معنى 
المبالئة( وأدجن ) وضعوا منه فملاخاصا للبالغة رعرقرهم (ادجوجن) فلاضرورة 
لارئكاب الضرو رة و بذلك للا مو ز قطما لعر فى ولا لأمجمى ولا لمولد ولا لعانى 
كالمقاد ان يحمل مدجان صيئة مبالنة . هذه غلطة فليعد القراء 

أفنفن ان جاءالعقاد بالكلبة ١‏ آله ل يصغباوائما تقلها رهن موضع جهله العجبب 
فانهم قو لون : ليلتمدجان لى مظلة و لايوصف با آلا المؤتشلانها من الكليات ألتى, 
جادت فى نعت المؤنث بشيرهاء وشببت بالمصادر لو يادة ألمم فى لوكا وعنية !2 
حفتان وسبهاج و معطار ومئتاث تلد إنانا ومذ قار تلد 2 شر را الا + فظن العقاد ان 
الكبة اطلقالوصف . فتعت عا المذكر وه لايقولونها الافى انث خاصة ٠‏ وهذه 
خلطة ثانة 

وقنا فسر (مدجان) فالشرح بقوله غاام : وسكحا عتدهه العلامات ومعناها 


ووب 

أن هذا التفسير العقادى (بزر مبط) 5 يقولون لانه يشترط فى استعال هذه المادة ان 
يون فى الجومطر أو أخفه أى الضاب و لذلك يقولون أدجن المطر فم بقلع أياما أى 
دآع علييم و يوم دجن اذا كان ذا مظر ١‏ غآذا كان العم وحده ولا ضاب و لامطرولا 
جو ريان شغفوا الكلمة فقالوا يوم دقن (بالفين المعجمة) والفين أخف من! 
وهذا من مذاهييم العجبيةالىتكاد تكون فوق العلل وفوق العقل أ يضاماية ل علان هذه 
اللئة أراد بها الله الذى الهمبا العرب ان تحميبما بمعجزة حقيقية وعى القرآن . وأنت 
ترى أن الفين آخف من الجى لتدل على انك ظلة هذه أقل من تلك وهى ايضا 
أجف منها فكأ نهم يقولون بمدا التعييران اليوم غيم جاف لامطر ولاضباب ولا 
رطو بة - وعيده غلطلة ثالثة 

“م آن كلمة مدان ثقيلة أنقل من ذوق العقاد ولا نكاد تصيببا هذه الضبغة فى 
ظمشاعر يذوق ابلاغة ويعرف مواقم الحسروف وسحر تألفبا؟ ولما اضطار 
الشر يف الرضى الى استعال هذه المادة جا. بالمستدر منبا ققال 

يرم وجمة الرئال اذا بي نس لون الاظلام والادجان 

فانظر كيف جاءتي البكلمية ظررضة حضتقة كانم بجر النويه لامن الظلبة بعد أنجاء 
ما من المصدر وعطفباعل #فاثيرها أىاكلمة الاظللام؟ لقان أبن هنا العل هده 
المناعة رهذا الدو يساس 


وهذه غلطة رابعة للعقاد ىكلة واحدة !1١!‏ 

ثم إذا كانت هذء المرأة التى ابتلاما الله بثقل المقادوآعي غراه - أذا كانت لاضوء 
قلله) وكان يمير عنبايق وله ( ياضرءقلى ) فكي إذنيجرز لهأنيقول[ ا نالقلبمدجان ) 
وأن ذهب الضومءباعقا دمع أالعبارتين وشطرواحد؟ هذه غلطةخامة و الكلمة تا 

وهذا المبى الذى جاءبه ( الجبار) ف يبته المتبدم الخرب كثير فى العم ر لان امال 
فى نفسه ضوء ولكن الشعراء يتفاوتون فى رسمه وتصويره والحيلة على 1برازه 
وتفاضاون ذلك مقدارما تاذو نف الفوة والملئةوالبيان كعاشيق كلامعا المشترؤة 

انظر مثلا قول أبن نانة العدىق 

تجبت له مخف سراه:.ووحبه : بدتشرق الدنا وبالشمس بعده 

وتأملؤوصف:,, الوجودقوله (وماالشسس بعده ) ودققانظرؤهذاالتقيدلعرف. 

كف يكر نال معى شعر ياوكيف ينتقلما يستطيعه كل انسان الى مالاستطيعدالا أفرادقلائل 


م 

وانظر قول بعضهم 

المجر خلآان فى قؤزادى إسقوء بالله من سلامه 
مامار الا ثبآر نب الا منى صرت فى ظلامه 
واقرأ قولٍ العقاد 
إن الى الرعى مزعينيك !!!مفقر ياضوء غلى فان القلب مدجان 
الاتشعر سالا بات الاء ل نقطعمن عاو ا لفمترالىيت المقادفلاتيهتى تقول 

وقد بينا فى السود الأول خطأ قوله (الرعى) عم النظر مع انا بمنى الحفظ 
لأغير . تتول رعاك الله أى حنظلكفبذه هى الغلطة السابعة 

ثم هناك معتى آخر توعبه الكلية فاذا فرضنا أن قائل هذا ابيت حيوان فكون 
معنا أن هذا ا موا منتقر الى (الرعي] عن عنى اليب ١!لأنه‏ وجد فبيما مرعى 
و مكدا تكو الأافاظ الشعر يق فبذء ع الذلطة"الّاخة . تسديي اله أ القراء أ يستطيع 
احيق أن ردغل غلملة , احدة من عد اليلن أوتكاير فيا : وهل هن. يخلمل تانق 
غلطات فى يت واجد امع بخنافته ال ه] القلدة لتم ١‏ يشكن أن يسفنى شاعرا 
5 أدبأ ألا راي الخفى وق الى انال ل الع 

هنا الحق نحرنا الى النظر فى ألفاظ العقاد وصناعته الباتة فان الشاعر بحب أن 
كو نشاعرا فى ألفاظهوممانيه وخباله . فان كان كيذا العقاد وأعنىالجبار والجبارأعى 
المقاذ ! ! ! جاهلا بعاربقة سحر الالفاظ فى أخخارها ومرجها وتر كسباوالملاءمة بينب 
واخراج الالوان المعنوية من ذلك النظم والتر كب قل أنه رجبل عامى بل العاميا 
خيرمنه لان الملكة الشعرية فيهم تتضرف دائما الى ابداع الت ركيب فى أوضاعبم فترى 
لحم الاستعارات والجازات #ا ترى لفسول أهل. البيان وهذا هفو شرم . ولكز 
جارنا المضحلك ساقط فى الجهتين لا الى العامة ولا الى الفصحاء 

وما بدك عل بلاهته المجقوعل كذبه ولؤمه وأنه ان حقدتعة أشير ميراثاً : 
فلس فى طعه أن يقر للأحد أو يطبق احسان كانب فى كتابته أو شاعر فى شعره ‏ 
أ كتب مقالات ف البلا الاسوعى بعد موت التفورله سعد باغا زغلول اطعاز 
فييا الى نوت الرجل العظي اعلمتنانا لثيها وذهب يرقع تفسه بأوضاع يزورها عل سعد 
فكان عا كته أنه جرى برسا ف عيضرة سعد 55 كتاب امن الكتب الحديئة فال 
سعد :أن عب ساحي هذا الكتاب كثرة استعارائه 


ا 

قال المقاد : ألاترى ياباشا أن الاستمارة فى الكلام كالاستمارة فى المال 
دليل عل الفقر ؟ 

قال سمد للمثاد + وإنلك أنت لأ تستعير 

هذا ماكمه الجار الضحلك رمعناء أن العقلد فى رأى سمد بأثا أغنى الكتاب ف 
بلاغته بل هر ليم لا نظير له فى ناريخ البلاغة إذ لا ممناج الى الاستمارات لاله غى, 
عنبا وعن كل الوسائل اليانة 

ومعناه أأيضا ان سعد ياشا رحمه الله و كان أبلغ خطيب ومتحدث ف الشرق كله 
هو فيا يعلنعنه العقاد أجهل الناس قاطبة فى الشرق والغرب بل فى نوار ينالامم 
كاقة إذ برى أن الببان. واللاغة فى تمريد اللغات من استعاراتها والرجوع ما الى 
أطرارها الأول الاذجة من الاصوات والاشارات التى يكفى فيبا أن ندل دلاثة ما 
عل معى ما بوجه ما . #الاستعارات قر وعل كلبظلك ذكلآدياء الدنا عير والانسان 
وحده هو العقاد الذى لا يشمير وأذا أنكازابت اتثمارة كلام أعة بن الامم 
فقل ان سعد بأشا ,رآها| أجول]الالىم أو أفترما فاللاعةا . والذا قرأت فى الفرآن 
ملا قوله تعالى : «“وَاخغضّ لمنا جنا الذال الاحة يقل ان عمد بأثا يرى 
هذا قتراق القرآن فيا هل عنه الاحق الكناب المثرور عاس العقاد 

وانظر أن ممى . الاستعارة » فالمال منممتىالاستعارة فالكلام؟ و لكن هذه 
هى طربقة العقاد فى جهله بالمعانى ويجاز فته بالآلناظ وكذبه عب التاس . وهل يِل 
سعد باشا من الجهل هذه المنرة التى لا بقرق فيبا بين اقتراضاك شيئاً من مال غيراك 
لآنه لبس ممك منه : وبين إبداءك شرعتك فإشراج صورة جديدة من اللفة ليست 
فى اللغقتر بد سا الثروة اليانية به . وهل سمدباشا كان سالجهل بالثقه و اصطلاعات 
الفائون ححيث بسع الاقتراض من المال١‏ استعارة » فيقول استمار مله.قرثأ ؟! 
قول استمار عه كنا !| 

ولبعلم القراء أن , الكتاب الحمديثفء اللى جرئى ذكرء لق سضرة سعد 
واستتبع ذلك القول فى رواية الكذاب الدقء هو نمه عينه الكتاب الذى أعدي 
إلى سعد باشا لما كان بمسجد وضيف وكان قد أعلن عن موعد سفره إلى القاهرة 
فاخر هذا الموعد أريعة أيام قرأ فيها الكتاب حرفا حرفا ثم كتب لصاح بضف 


رمم 
يانه بالكلمة السائرة الى لم يقلها سعد فى أحد ولم يظقر لها مندغير هذا المؤاف وده 
وهي قوله : كانه تتديل من التنزيل أو قبس من فور الذكر الحسكم .. (1) 

هذه شبادة سعد باشا وقم علييا بامضائه فِكون ف رواية النقاد معى ثالث 
وهو أن سعدا جبان منافق يخثى مؤلفآ من المؤلفين ‏ مع أنه ل مخش امجلترا ‏ 
فتملته بهذا الرعف الالغ على طبتات اليان الامانى على الاطلاى . 

رحم الله من قال : عدر عاقل شير من عداق جافل #الشاد أراد أن يمسج 
تفسه بلسآن سعد باشا فذم سعد باشا بل مبه بلاله هو ٠‏ ولقد اتفق أن اجتمع 
العقاد وصاحب ذلك الكتاب فى إدارة جملة المقتطف ققال المؤلف للجيار العظم 
التى يتاه كل أديب : أنت كتبت فى ابلاغ الآسبوعى كيت وكيت .قال نم . 
فال والكتاب هو كتاب كذا - فال نعم قال وأنت كذبت عل سعد فآن الدكتور 
صروف كان اضرا هذا الجلين.وتقل إلى كل ااال سعد ٠‏ تامتقع الجبار وشفس 
المقاد و بت الى كفر (7)] ١‏ 

أو ردنا هذا كله ]لعل الآرا! أن[ هنآ النقاتكله 3[ طية إبلاغة ولا أسالها 
بأقراره هو تقسه فكف يكون في طعه الشعر إلا على الأسلوب الذى يجمل الاض 
دائماً قلدراً عل الننى متي أراد ؟ 

انظر ألفاظ الشاعر الجبار وذره العجيب . قال فى صفحة 190 من ديوانه 

( بين حمد وعروز ) وف الشرح أن عمد بن عصديقه المارتى وعزوز ان أغت 
ماحب الديوان : 

مرسامنه أنغر آثوانا ومن لاقصر عن عذره 
علرطوره ملقىعظيره وحجره المرقوع فى خصره(م) 
إبالكأ نير تاب بم القار عمقبيمرساضه .مرحاضهس أ فشر أثواب العقاد مرساش !!! 


عاء العسور ب فز كتاب إغجاز القرآن 
«ه وعد أن رجم اقم ل وعه عذا الجبان قل لماعي العتتب : سل أشيرك دون سروف 
(كابة ؛ آم بالتهام !؟ رعذا سزال طليى عن مزرر لا فى إ؟ اتفيادة المكتوبة يا هو ظاض , 
وى هذا الجلس ادعى المغرور الطاء أنه الذي عن عم باغا وابلغ غن ممم بأنها 8 ولأكيم ياعي 
بالكتاي رئيس تعر اللعتتف عل تلك - لاقي يلع به السدى أن يقول اه آبلخ مز عم وألذ “ا عن 
بين عدن الليدين كان اشران والايات فى عروز إن ألأبالعقاد فلانبى هذا ولاك يقولليه 1 هرود 
عقه وقد #جرء أحبه امال عن كاك 11 ! 


ف نع 
والذئ يرون أولاد العامة فى الازقدسين تملس مم أمهاتيم غل الطريق وبريداحدافن 
لنت . -.. ابنهايروتباترقم حجرهوالمرقوع «قتجعله فى خصره ثم تجلسه 'على ساقها 
وقد جملت ييثهما .قرجة هى ( مرحاض ) الطفل فى الطريق العام يا يصف 
المتاد ق اليك الثاتى تماما 

هذه سألة بسكولويية ,و خذهباتار م#العقادوريته وأصله وذرقه الشعرى أيضا 
ومن أن تربى لله هذا الذوق الخ الخال وهىنص_ صر يح فى اثيات أن الرجل مس حثالة 
(لعامة و أى عامة يا أزقة أسوان ؟ 
ونظن أن رجلا عدا متزوا لوحلف بالطلاق أن لفظة ( مرحاضن ) 
لاخر من شاعر فى شعره الأاذا كان غنا متشاعرا فاسد النوق لشم الطبع دقء 
للس ‏ لبرت بمنه ول ,قم عله الطلاق ٠‏ وتكون هذه فتوى من الشرع فى وصف 
العقاد وشعره. ذا لورقم أحد الادياء مع الإفالك الى العلاء وامفتين 
ومن غفلة العناد فى هذه التعبدة قو لاق أبن أخته أيضا 
يبنا رات يتش أثرابه!--قيظا كلق البعرج ع طوره 
اذا به نغصنك مشتيشيا -:-.مصفقا: كوليرنك فى طفره 
ريد من يتتش أثوابه أنه يجذسبا وقد بصم هذا على تأو يل . ولكنك ترى 
القاموس يعرف التاش (جمع ناقش) فيقول : والنتاشالسفل (جمع سفلة) والعيارون 
(جمعبار)وهمالتاشطون فى المعاصى كالسرقة والقجو رالالخ فسبحان من أجرى على 
لبان الخال وف ميرائه فى الطاع و العامة يقولون ( الوك لخاله ) بريدون أنه مثله 
مدع اليه فى الصفات الور ونة 
وق هذه القصيدة ول العقاد : 
أعغا أحللى وكن عادلا فآنت من يقضى عل بكره 
حر التايا فى عقيق الثى أم قله الفارغ عن دره 
الى جمع نه ف لنة المقاد وحده يعنى وجهله وعايته وابما تمجمع على لات لاغير 
وفى مثرز الاسئان سيت كذلك لان للم الاسنان ليث ميا أى فار باو اوجمعت على 
زلي) بالقصر لكاب المفرد اثاة أوئوة أوائية وهذا كله يصلح فى لغة العقاد 


فقإككر 
0 
ويد ها لآن جبار الذهن ساهل يتخا عيجةانهجبار مثل ودولتب. كر يكشون » ومنء 
الفاظ الرجل الغرية الى تدل على ذوق اسخف من ذوقه ف للفظة ( مرحاض)فوليل 
صفحة وم وقد سىالحب ( الجحيم الجديدة) واخذيصف هذه الجحيم التى يعذبه 
فيها اهلاحب يمن تبون ققال ملم الله ذوقه !1 ! 
وتولى فيا عناب السب بلاغ المتى مر الآحباب 
لس غلبم سوى الشبد تمنو عا عل قرب ررده فى الرحاب 
فبر هذا المنفل فى الشرح قال : اإتسلين شراب أهل الثار . وله . تعالى شو له 
فل وضف عذاب الجحم ء ولا ليام الامنغ لين . قا هو بشراب © ترى . وجعل 
التسلين طفاماً فى وضف ااقرآنآيةمن آياتاعانه لايغيببا مثل هذا العا ىالاسواق 
لآن هدا القسلين هوما سيل من ساود أفل الثار قصا رصدددا فاذا 'كإن هذا طنانا 
فلا شراب هناك الاغويا ( أى خلا ) من سيم , تاثار :سيم وم مشمرنبا 
لاه تقتى ابدا ولا هى جلكر نبب أبنا 
والآن تأمل ألا القار/ينا ونه عرقت ان النطائ»ما شمن جاود اهل التار. 
تأمل خوق هذا النتلالتئن من اركاب النية غطنا!1+ أن لت حبية العقاد ممن, 
تصع معين هذه التسمية قبى ولا ريب «صابة . . .على الآقل بتفيح الثلة! ! ! فليبنثه 
غلتبا ولكن لا يجوزل ان بقلب تفوس القراء وتحمابع على القىء مر قراءة 
شعره الارد وان كان فى وسف الجحيم : 
ثم نحن نقر ولعترف أتالم تمهم سمى البيت الاول لاله إذا اراد من (بلاغالمق) 
بلوغها واتباؤها وانه لا يمذبانحب تىء كلوغ مناه من حبيه فيذا لايع ب بل يشفى 
المذاب وان عذب كان عذابه اخف من عدمه ( بلاغ الى ) رالظاهران الرجلجاهل 
بالحب أيضا وانما يقلد اناتولفرانس فى هنا المعنى وقد بسطه في رواية الزنيقة الخراء 
وجعله مقصورا عل بض الناء مالئة منه قى وصف عار الحبوائة وجثوتها وكل. 
ذلك تلفيق بمشت عليه طريقة فرانس فى الكتابة 
هب العقاد أراد هذا المي فيقى انه يكذبه فى اليت الثانى جحمله شبدالرضاب 
. منوعا» ووصفه اللذات كلبا ٠‏ ممنوعة ؛ فى الآيات الأخرى ةعول بعد ضاين خييبته 
قبحه اله وقبحبا مما 


5 
لذولا جرهم سوى الحم مشبو .با يذيب الاخفاء قيل الاهاب 
ويظرق المسات_ قبا مخبر من رحيق الخاود لا الآعناب 
فأذا أضرم الوط عن عتاري غرة عل الا كراب 

قل هذا لوصف ! لا لتعاطى ! ٠ ٠.‏ 
اذن فا ممنى ( بلاغ اممى ) وانه هو الذى بتولى عذاب أنحبين به ٠‏ 

هذه معاق «البلوغ: ف اللغة ٠‏ لمل فى القراء جار ذهن غير مضححيك بفسر ناا 

عنى اليت : بم بلوغا وبلاغا وصل واتبى + البلاغ ما شلغ به وتوصل, 

بلاغ ما بلك , البلاغ الكفاية , ابلاغ إبلا غ الرسالة» بالغ بلاغة و بلاغا اذا اجتيد 

1 الامر ؛ «هذا بلا غ للثاس ولينذروا بن آل انزلناء ( القرآن ) لينشر يه التاس - 

لبلا غ جربدة البلا غ اليوى والاسرعن ك1 
وم ترفكل ماو قننا عله من الفغرقليها وحد .نا أرد غزلا من نسيب هذا 
الماع الحاد , الذئار إن الله إقبائئة اباوعقاتا وأفريتبا وتيائها وامرائبا 
الأدباء. القادر ين , لكتوا شعرة الفزى على جل ير عققره به فى الجالس , 
وغل يستحق اقل من اليدفغ من يقول فى صفحة ١ ١4‏ 
ألحبيب الال , 

. ألمت هذه الآبات ردا عل قصدة الحسين لغديقنا شكرى. وقد شبه 

احدها بالجنة والثانى بالجحى وهذا السب اثثالت جامع بين الجنة و الجحيم !! 

قلذك من دفاع نار الجحيم ه ووصلك الجنة دار اللعيم 

ورك الكورر عه ء الل الافصبرا ب الكظم 

وعسك الرقوم الأمر الل لمن بي تدويه عته وهو جلو اليم 
المهل دردى ( اى وساعة) ايت , وق القرآن الكرم ,كالمهل بعل فى البطون»' 
والزقوم غبارة عن اطممة كرءة ف النارومنه استعاروا قرم نرم لان اذا اتلم, 
شيئا كرجا ٠‏ 

هل يعرف القراء فى الله او الحقى او المفلين من يحمل للد طلعانا و طعاماً 

كرسا رسيا ؟ ولكن العقاد جعله كذلك م بريد على هذا السياق قوك م وذفوحلو. 


برس 
اليم , أنى الال انه حاو ف الشى ١‏ فن هنا لا بكرن المعي ابدا آلا هكذا : ان 
خدك طعام من الاطعمةالكرءبة لمن نزو به عنه عيلى حين انهطمام حاوالك, طيبالرانحة 
.فبوعل كل حالطمام . لاعكن انيؤنى سباق الكلام غيرهذا 

لعمرى لوكان هذا الغرل فى امرأة حشئية إدبفت قفا هذا الاحمق . ولكنه فق 
.امرأة مخلقبا وهم العقاد من طاع المقاد 

2 بلطف بالطعت نا يليم على وجه الآارض بستظيم ان ينطق ( قلاك من 
.دفاع نار الجحيم ) 'انطقوها ايها القراء لتعرفوا ان فم العقاد يصلح ان يستخدم فى 
ب(طره) لقلع الحجارة و تكسي الرلط !! 


ما 
عل سهود ا عس 
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5 الوقورد بمسجور لد حب 2:27 كنب كاش وأفرااتت. 
وأشكك شواءك بالسفود تصبره ه 5 تشلك طاهيج وحتان )١(‏ 
53 سقر فأمت ممرححة بي نوشه عشهرب قا وسان 
ححضرة 62 0606.666 تحر العصور الثراء 
لعل أشد الناس ولمابقراءة العصور واعابآ بما تموبه من أيب وتمث . قدأ تيم 
بلى أن أقرأ أعدادها الممتعة و أنا بن لثة دوتهاكل لنائذ الحاة واعجاب لاحد له * 
.وليس أجلب للسرور عندى من أن نصل إلى نسختبا فأجدق بين اهيا ال 
.ومتازهبا الضيحاء ومعارضها الغية بالطرف والتفائس ؛ منتقلا من موضوع إلى 


1 الشياعجةالكباي و السيم عسوي ليترت سررق. والجمع عيثان 


بسي 
عوضوع : ومن نحث إل بحت ؛ حتى أصل أوفا با نخرهاء وأتبى من فاتمتبا إلى 
خامتها , وأنا لجل فى عي[ نا الصافة ماتشعه تلك العقول النيرة .وال" ذهان الحادة 
من تحوث علية وأ داب عصرية واتقادات تطليلية ونرعات تديدية. وقد لقت 
دم بتوع خاص ماقرأنه تحت عنوان ,عل السفود » ف تقد العقاد وتحليل نفسيته 
الملائقة وتغدد مداععه ق الدب والتدايل عل أنه صاحبقرالبيصب فمامابنقلهترجمة 
آر سرت اتسالا ذلك إلى خطأ ف الان والاسلورب ونزول [ل لنة الجرائد وكلام 
العامة ولحن فى التصر ينف والاعراب لارتورط فىثثله صبة المكانب وخبط وهذيان 
وتغلط لاتعدر الا من الحقى والمجانين 

ولست محاجة إلى إعادة ماذ كره ذلك الكاتب القدير والناقد البصير من سرقاته 
وأغالطه وتقلطاته ذفان فنا ذحكرء ويد كره تاعا ‏ إن شاءالله تعال ‏ 
الغناء والكقاية ْ 

وائما الذى بعد من العقادو حملي أيمن فى الدمشةٍ والإستنراب عن أفر هذا 
الخلرق الغاذ أنه بمنهأن | اتسل لمش الثار عينم ذا رلت اي اعتيته المخاطة بالسرفة 
كثيرا من معاى الشعر العرن والُرق وبعد أن لم تخجل حتى من سرقة العناوين 
وأمباء الكتب أخذ سحل لنفسه ضاخم الآلقاب وأقضنبا فل خم بأن مكون عبقريا 
و «جبار الذهن, ورشاعراً فذا » وم مجددا حكاء وفْلسوفا عليماً»: إلى آخر هذه 
الا'ثئاب الجرفاء حتى حاو لأن يتوثب عل مقام الالوفية آلا على فاطلع فى عالم الو هم 
الخال إلى حظائر القدس و أراد أن يسرقاساً من أسباء الله الحسني يتشذه انفه 
الناخاصا جامعا لا*جل مما الاتعام والتفضل والاحسان وائرحمة فعاد وهو تحمل 
لقب (رحبان )مع حفظ باقى الا "لقاب وذلك حيث سلمعليه شيطأنه وصاحب وحيه 
بأتن ماشعث عن الجيف والكتففيقف فدوار وغثيان ويقى, هذا الي تالسخيف 

والشعر من تقس الرحين مقتبس والماعر الفذ بين الناس ر حجان !! 

وقد غرسن ذلك الناقد الآديب هذا اليت قتال . تن لانثير [إلالخاد هذالدعي 
الزنم فهو يسافى به ولكنه ا كان يدعي لنفسه أنه شاعر فل فكانهفى رأئفسه إله - 
أغثوه بطبيب مستشفى الجانين أيها للناس 


ام 

وأي فإ لهذا مابتعلق بالنقد التسليل لهذا الي فأقول «النفس» : باتحر يكيطاق. 
فى اللثة على الهواء الخارج هر الاتف والم وعلى الريح الثى تنه 
وستروح اله ء وغل التروح بين الشربنين ٠‏ وعلالسعةشال هو ف نفس من 
أمره أى ف سعة وفسحة: والنفس مصدر كالتفيس يقالقس بنفس نفسا وتنقيساً 
كفرج يقر ج فرجاً وتفريحآ و إذا أضيف النفس الى اارحن كان مصدراً يمعى. 
الفرج : وف الحديث ٠‏ ه لاتسبوا الرع فانها من نفس الرخن , فسر النفس هنا 
بالفر ج أي م نتنفيس الله عل عباده لاته ينفس ببا عن المكرو بين » و بفرج عن 
الممبوفين : و يريد عبقرى الا نهنابالتفس الرحة . ولسهذا بالمعتى اللفرىالكامة, 
واتما هر من مواضعات العقاد مع نه فانه كثيرا مابعمد إل اللففة فضاق كا من 
المعنى مابشير اليه السياق و ان خائف ذلك أوضاع اللئة واستعيالات العرب واقيستبا 

و إذا كن الشاغر الند هىالذى تيد روعة وشاعرتة من فس ار حن. ‏ و أن 
كنالائ[ مانفسالر عن - فهلا كان شاعرا قنط .و1 كان شاعرا رجانا ؟! تحن نقراً 
1 القدم أن الكل شاعر شيطاناء قل يتمد شاع نا الفذ شاعرته من 

تقس الرحمنء وعى منعمل الشيطان 115 ثم يكون في النباية رحبانا ! 

ياسبحان الله ! : إن مصر الفتية ٠‏ مصركمبة الشرقاتغتشر علهذا الجبار الذهن 
التاعى فق الشف والنق . ولحذء المناسة أسوق القضيدة الاتة : 
بفسل أسوان لابوركت ٠‏ أسوان ٠‏ الكنانة مكلرم واحوان. 


كييك 


بالمشغب اللقس ١‏ المقاد » من يشت 
ولدت أكفر غخارق شالته 
مستبترآ يزعم . الرحر._. صاحه 
شول من -سشاقات> لتييا 
و الشعر من نفس ال رحمن مقتيس 
تنزه الله عن جسن نازعه 
آأنت شاعرنا الفذ المرتل هن 
أم هل ترى , تقس الرخن + يعله 
إياضاحب 


الف التدسى 


طار به 


عفيع هولده اوب وسودات. 
كفرآ والآم من ترميه بلدان 
فى الشعر ؛ شتان رحمان وشطان 
للسكس ياس العقاد ديران + 
والشاعر القذ سشّ اناءى وعيان َ 
اععاءة . وما لله سلطات ب 
قبسة اشعر هاأده أوزان 
رض من الشعر أو حقل و بستان ؟ 


خريل فى زجل محدوه ألبان. 


متم 

“فس الشعر لما فته وعرا أقاه ارياضش الخد رضوان 
أقصر :فا آنت روح القدس نافجم عن حق , ولا أنت أن تالت حسان 
ولت و هومير , يتوخى ملاخه ولاء شكير ٠‏ ععررنا له شان 
بل أت سارق أثشعار طر لما عيب القراق : ومايسك مبران 
اك التوالب من شعر ترقيه وللاول سرقوا ادر وطيارل. 
ياموقد الخر والمقاد فى بده قد أنتحته عل الفرد ثيران 
عب الرقود بمصرر له لحب 1# شب تار واقران 
واتكك شواءك بالفرد تبره 5 تفنك طامج وحتاند. 
كما مقر جايت مرحبة توشه عقرب قبا وثعبان 
غر ايغر- بالقاب عخصى_- عا <مائلإن. خض يا ف الئاس اسان 
جار كفن وررحان لتقم وهعم لاش عن تماء تان 
وغقرى بان | ب | للحنة " (النظر درج ولا و الحك مر يئانه 


لتاب مششرة ل غير مرضمما أبى ‏ روجا زور وتان 


اطلبمن دار المصورلاطيع والنشر 


رقر مه ومقالل تأرق 


اسماعيل مظهر 


نس 


شنرى فين 

ان الادباء والشمراءوالنلاسفة لم مخلقوا قنط لصوغ بعض الكلمات الخلابة الجاذبة 
لقلوب الناس .نعر أن هذا قد يكن من جية واحدة ولكنبا ابست الا عم ينها العامة 
تتظر اليا وحدها : فالميم هو الأعبال الى يأتون بها يازا كلامبم وحديثهم والنشاط 
الزائد الذى يظبر واتالتصفيق فكرثهم وغرشبم : إذاشاهدناآديأ أو شاعراً أوفيلوفا 
تكلم هذا من جهته وأنشد ذاك وتفلسف الآخر : ويغرثوا قرطو يمايم : بللربدون 
اشثاتا الى العمل قبل أن يكتوا أو يتكليرا لقنا : إن هذا الآديب قرال والشاعر 
رما غنى ليخمدناراً فى قلبه قد أخذت فالليببرلوصفناالفيلسو فبائهر جل سفسطاق 
ولو اتا استطعنا أن نفحص روح الادباء ار أبتاكلا نهم تحمل سيف آمستولاهو أحد 
وامطنى من سيف عنترة التآر: وان م جد رذيلةايار زها ذعب بفنش عتها فبي حماة 
المدية . المدية القائمة عل المكة وشل اير 

وهين كا ابد كا حإملااتيقة تمه إإولتكتم كان إدرسية عظيمة من العر ل ينلبا 
أى سيف آخر حى طلب أن راضم قوق مندخه مدارةاه يذل طافقة الزهرر . 
وهذا لم يكن الا سيف تحر بر الآنأية. اذ انه من أولتتك الجنو دالوامل وحرب 
تحر ير الانسائية » 

ويا أن جرمانيالانستطيع أن نتسى ذلكالتهر الفياض بشهد لذبذ شبي ٠‏ جيت» 
كذ كلااستطيع أن فرعهالوحيد ‏ هين - وقدظبر جبصرحركوالكبشبإجرمايا) 
ولكنه ل يستطع أن يحمله منتباً ثماماً ول يتم ذلك أى ان تليذه جاء وأكيل مايمب 
اتمامه بو ع ل ع :ألا أنه أ واجنه ال آخر رمق 
من حبانه وكأنه عل بائثل القائل . عب أن أسعى : وهذا هوماتاله بء أى مارد دعانى 
للأكتب كتاب الاشعار لاحر رجريدة أن أوذى فى ف أوةاتارفائدتها : أن اجرب 
لانة الكبثش الجرمانى فى حجرته من سباتعبيققضى فيه الفسنة ؟ أى تمع حصلت 
عليه مكل هذا ؟ إن ,الكبشءتمعييه قط ليطتهماحالا قارقاه ؛ لدأ وغططه 
ثانة وكان هذا بعد اقضاء دقيقة ولكنهكان غطيطا أشد و, دعا سووصرك أعشاءه 
الجامدة الخارقة: 


يسم 

وبلج مرة أخرى ققط و يتمد فى فراشه القديم الذى اعتاد أن بنام فيها كرجل مانت 
سترع و لكن ابن يحد موضماللرا حة؟ » 

وحا ان هين ل يقوغل ان مدر احةه ٠‏ قب و كآن متبعكا ابدا عنذ حداثته الى وفاته- 
احب لا كان صغيرا فلذى قله الحب: حارب عند ما كان رجلا الى أن اصم عليلة ؛- 
كابد أمراضه تياكلن شنا الى ان داهمه الموت ! فهذا هو هين.. وغيه الو حيق كانه 
ف جميع هذه الاطوار التي مرتعلهؤجرمانا وم تكن ارض اتبمه ؛ لكن النتواهم, 
له هو تحر يك الشعب لينبض نبطة حقيقية وتكلم عن علاقه جرمانا قال : 

أن الاميراصور شار الخاسن جلس متألما منكثرة الضيق , في التيرول ؛ مخاطاً 
باعدائه وقدهجره اسثاله و تدماوٌه ول أت أحد متهم لمسأعدئه ٠‏ أنى لا اعل أذا كان 
لابرال حاصلا فى ذلك الوقت الحرج عل الوجه المليى النى صورء لنا هولين. 
لكتيمتا كد بأنوراء شنته الاستنار للاساينق نعم .كن ظاهراً جلا | كثر من 
صو رئة :كلف يستطيع غير الاحتقار اشب عند فاكان فى اوس مجده كان كبلق 4ه 
ويقدسه؛ وأما الآن : فى كر به المظل + قندتر له ذإ كاأشعيب وحبدا ؟ واذابه على ححين: 
ا به راجا ملف ا عند فاشين عياف عر جيه عرفه القبصر بانه 
ذلك النسم الابن كواذ' ادقوآنا "لو واي :هذا الرجتل جنا للقيصر ساوي ونعر به ه: 
كف لا وكلن تسم قصره ! 

,هيا جرمانيا بلاد آبا ! ياقرم جرمانيا الأعراء ؛ الى انا لك هر ذلك 
كر زاد قوث روز بعينه : الرجل الث ى كانت وظفته الوحيدة اهاجكم , والدى.. 
كان فاوثاتم السعيدة بتمون قنط لسروركم وججى: فى وقت يعم عند الحاجة: 
فنا تحت عباءئى اقدم لك صولجان ملككم وتاج جلاتكم ألا تعرقي يا اجا 
القبصر العظى ؟ اذا لم يكن باقتدارى ان اجعلك - حرا فأخنف عل الاقل عناءك. 
وستكون عل الاقل ايضاقد حصلت على رجل يشاطرك احرائك و يتألم ميك 
وشنعك ان ككون شجاعا ومن الذن رونك وهو الى سيذل تحت أوامرم, 
احسنتسلية واعر تيلة دن دمدلاتكم انتم نم يا ابناءقرمى ! اثيهو فيصر الحقيقىالمالك 
الحقيقى لارض الوطن1آر ادتكم هي الا كمة وا"كثرها شرعا منذلك التاجالار جواى 
الى توسل الى عق الى أرادتم ياأبناء قوعئن هى الميع الوحبد للقوة اذا كم 
الآن مطروحين ومقبدين : فلا تيأسوا ان حقم الصريم سكون لثم . ها ان: 


ب 
االخلاص أدنى من قاب قرسين ٠‏ اذذاك ننتظر بافصر ؛ اقل الدامى فد تقض ! 
.وهناك ينفلق الفجر الوردى - 

ابه يا كوزاد فون روزين يا غى أنك على خطأ مبين لعلك تأخذ البلطة الملوثة 
لدم فتحسب وميضها اشعة شمس إن هذا الاخخر من النجرالذى تراه هوردم بمينه . 

لأيا قصر انها السمس وأ نانع قداشرقععلنا من الغرب اا قضدستة لاف 
-سنة وعى تشرق من الشرق كنى الوقت جاء لضير تثيرا 

ابه با حكوزاد فون روزين ياأحق لقد اضعت الاجراسمنطر بوش ك الاجر 
.وله الآن منظر غريب لذلك ملربوشاك أعمر 

أه باقصر إن مصببتك الدهاء جملتى أهر رأسى بشدة وبشراسة حتي أن 
حراس اتجاذبب وقمت من على طريوثى ول يكن الطربوش أرداً من حالته هذه ٠‏ 

اكرزادفونروزين يأيجنون مأهذه الشوصاء الي اجمعوا خارجا من تكسير وطقطفه 

صه | أن عنا متعارا قاض بجار وبعد خين ابواب سجنك تتفجر وتقي 
.عفتوحة وستكون حرا باقصر . 

دهل أنا هر ااتعير المقتى | آمك لقد سأك ]لاون #رالذناخير وى بذلك! 

د أوافء لاتسرو باشذى النقين أن سيد تيفك الزأذلى, جعللك هكذا خاثر 
«العزم | عندما ترد «قوقك اليك , ستشهرمرة أخرى باتعاش و بسريان الدم اللو ى 
الجبارقى شرايئك ؛ وستكون متكيراً كقيصر «وفاسيا . ورحياء وظالما ٠‏ وباسم 
.الوجه وناكر المعروف .له الاسراء . 

ه كو زاد فون ديذن ٠‏ تابلداء إذا أصبحت حرا ٠‏ ماد استعمل عتندثد ؟ 

و سأخيط اجراساً جديدة فى طربوشى . 

د ركف اكاف. اباتك لى؟ 

أه . باسدي العز ين ء لاتدعى آموت ف دق . , 

او أنعينليكتبعير القطمةالتومرتامامنا لكفييمفخرا عند الجرمانين: ولوآن 
-هين عاش الى هذااليومو رأ ىق عييه كف انقيصر لم بق له أثر وك أن الشعب 
لأسمقصرا : وارادتهه الحا كئة , لقال ؛ وحار بت وقهرعدرىءالجبل والامشداد 
اغبا الدعدالى قلا بأس.ى اذا ارتمت الأن 

ر-مين صيرن 


قم 


5-8 


وقد كانت الارستوقراطة فى امائرا سياسية فيجوهرها ؛ وإذا أضفنا إلى ذلك 
أسبابآً أخرى !لم تكس مجردطائفة منمزلة عن الشعب ؛ حتى أن الطابع الخا ص الى 
لابد منه الدمييز بين الطوائف الاجتاعبة قد عى ماما -. ولد أصبم هذا الاعتبار 
مسرا 1 قال أسيد الأأعساء الأقدمين فى مجلس اللرردات لدميل جديد رق ميدكا 
عن ملس العموع إل اللوردية . 

واعل أتا جييآً هنا كالاصدةان. وقد يكرن ذلك حا لا شلك فيه من 
الرجهنالا جتاعية . 

و يمدربا ان ذكرالآن تأر مله أوار اراي اليد باساب البصيرة أن فن 
أكبر الاصطلاحات الجليلة ف الشئون العامة الى اخمطنيا أبة كرعة وغو اسلاح 
التحول ف الترشيم والنعيين فى ال4دمة المدية من الرعاية واغصوبة لمقامات. الملوك 
والآشراف : الى الخافة الملبة ‏ فد م فى ظل جل وزارة مكون من خمة 
عشر عضرا قال عنه المستر غلادستون أنه ليس هن المستطاع ان تقوم هيثة | كثر 
إرستوقراطة ف التشكيل منه : أذ لم يكن من ينبا عضو لا يتنس الى الاشراف الا 
المسترغلادستونو حده . وقداتخذالمترجم عن حيأته ( و )تل كالسل الجلل مثلا كيف 
أن هذا الرجل العظيم قد جمع بقدرلم يتأت لغيرمبيين السليقة الدموقراطية التأسة فى 
نفسه العيدة الغور : وبين ددع خم الصالم : اوسلقة الماواة الشمية والر وح 
الملة الرجل الاداري المخير , 

الفكية والسسرزرية , 

ول تلبب. أية فكرة فى كل مجامع الالفاظ امتعلقة بالحنكومة نار التشاط والخاسة 

11 جه ابوه شرل قمة ا للد كك ال-2 0 


(ع»حه؟ ) 


<5 

فى عصدورالبشر : بشدر للفظة النمبوررية المعسود ؛ الهم الا لفظة الملكية وفكرتا - 

وقد أوجدث فكرتا الجهررية وحق الملكية من الانصار منداففوا عنبما فى كثير 
من المواطن بنفس الخاسة الملتببة والاساوب العقلى الح والبرهان العم لالديد. فى 
حينانك تمد أن أوجهالخلافبين النظم المتعددقالى مابعستكلبا بطابع المهررالشترك 
والشابن العميق فالجوهر والثثروالنظاءالسل . كثيرةجهد الكثر :هد كان كرو مويل 
سا كا بامره ( دكناتورا ) اكثر منه رجلا جمهور يا ,وؤانتالندقية تلفق تظامبا” 
اختلافا جوهريا عن فلورنا والجبورية التى نشأت بعدان تخلفت مقاطمات سويسرا 
من اتير المسوى :كانت فى شكلبا وأساسبا مغايرة لتظام الموتدى بعد اتثلب عل, 
أسبايا ( ) وهناك اختلاق بين بين همعز الجمبور ية الفرنية الاولى والنايئو ببزهذه 
والخبور بة الثالثة و بين الاثنين الآخرين و ولايات أمرريكا المتحدة . ولست تواجة الى 
الكلام عن جمهوربات امريكا الجنو بة حيت ته ايضار اللائنه الكاثوليكة فى 
سيل متعرج غير مألوف : وحبث لآ تفال ابجهؤريةكنظام للحم عل اكثر ما تغبمه 
من الملكية فى بلادالاتاتو! لنملابة: 

ولتتقل ' الى داه اليز 0 وفر سم اخترع امير عر . 
سلاثة آل بوربون حيما زالت امهررية الاولى والامبراطورية الاولى من طلم 
الوجود مماهدة فينا سئة 16م ١‏ فلذا كان مداول فبينا عن الحسكومة المشروعة 

هو انها حكومة -ازت املك والسلطة مستندة الى صفة معترف ما مكتسبة مس 
الوراثة المتتظمة : أ والمعاهدات ؛ أو الفتم الممترف مشروعتباء فاى 6 58 
الممكيةالآن نتوافر قبا صفات المشروعية اذا قيست بهذه المعابير 1/! فور الة العرش, 
فى اتملترام بيعل الكل نتند الى ثورة هى تجة أحدى تلك الوسائل السيلية التى 
ترتقع لدرجة الضرورة : ولو ان امراء البان والمفكرين من يرك الل ماكر قد 
أسغوا عليبا طلاء وافا من قآثرن ونظام يعملان باستمرار غير متقطم ٠‏ وفى إيطالاا 
و لجبكا والسويد والتروخ نرى المللك مكلا بتاح صاغته ابدى الثور 

الاي أل الثم 
وح ي كلمتال أى العام اللقدسةف ملي عن سمو م إذاتسمابير عد دقوقد. 


ات بسر شلب مناطيات البلادالشفيزة 


فنا 
الاحداللكتاب فالشثرن الدستو ةينم تكبعقوةالعاقهم رو -الفكاهة زولا تخلو 
السباسةولاالقائو نمن مواطن عدبد ةتفك ) ان رأى البرمانهورأى الآمس ,ورأي 
القضاة هو رأوالبومالنى ةيه أىانالقضاة عدون حسبسوابقالرأىوا لهك رقرانين 
التفسير والشرح أما البرلمان فيشرع و قعنى بالضرائب وينظم الشؤون الخارجية 
تلية لنداء الحركات الى تجرى خار جه . وكدلك متاقفة الفوائد الى تجم عن أى 
نظام أومضاره ٠‏ فن ذا الذى يضع حدا فار ةابنقيمتهالقانوتبةو النظر بة » وبإنتحربته 
عبلياء أو يعمل حسابا لنفسيةالقائمينع ل تتفيذه ولقيمة الاعتار أت التقليد يةالمتعلقةيه ؟ 
فالقائم عل ذلك فى السابة هو صوت جمبور الممتشمين . وهل هنا كأ سيا بتدعوا 
الراعجار أغلية الآصرات أوتعددها أفوى منصلاحية هذه القاعدةالياسية ممليا؟ 
وهل دلت التجربة على صلاحبتها فعلاحتى لمأ القوم الى استتباط وسائل اخرى ‏ 
من استفتاء الشعوب ؛ لاستقتاء جبور المتخين ووغير ذللكمن الوسائل ال ىتفرض على - 
الشعب قسراء و بقصد با تشتت القوالتتمعة لحمئة نباية حا كة ؟ 
وقد أكد 6اتبم 77 7 نيز ة كنار التي اللفائتر أهفبية العنصر الثير العقل 
الساعةكالر از عدار يزة ور دالفعل؛ و ترق عن عضدة ل ف الياسةاتجر ني (؟) 
تحصر غالا فى تكوين الرأى استقلال الاستحاح غير الواعى («) والذى 
لابنطبق عبل العقل استقلالا عن قصد وتعمل : والمبقة عل الآقل هى أن أ أشنقاين 
انار يبب السياسية يرون من الصعب الشكين بالعوامل الجاعة 
وليست الصحافة بالمعيار الى تأمن له . اذ الواقع أنه في ثلاثة انتخابات برمانية 
عامة مند ونام ١‏ كاتعالتجة مَعَاجأة كبري ل, لتك الذءن افوا الرأى الذى اختطله 
الصحف الا"كثر اتتشار ١‏ فى اه مناعلق البلاد . قكانت هذه الضحف الكيرى قواد 
وأغلية المتخبين فى و اد آخر ء ولم يكن اللورد يكو فيد (4) لتوقع أفر بمة 
الكبرى الى لحقته عنة + يم ونوقد قال « كلارندون» عن ,بالمرستونء اله أخطأ فى 
اعبار تصفيق الشعب دلبلا عل رأى اللاد الحقيقى ء وليس ثمة ثىءين الصعو به 
بحيت يستعصوعل التقديرٌ أو التسقيق ٠‏ فالرجل الخيالى الدى ينعد الكل بثو زأو 


| اتدتر جراهام ولاس عؤلف “تتاب ١‏ الطيعة البفرية ف اللياة؛ 
* امس لأتمل بقواهد وعقاينين 

؟ كارن اعكو تع تاناة 

تراليل اليودى أسلآ 


بنضا 
تر حيم| يمد الجماعة تميرهاذنا صياء : وف بأبالتيكم الآدنى يشبهو ن عدم اكتراث 
الشعب يكل حديشمن الاراء : بالكلاب نسم الاغراب , او امار الدىيشضل حملا 
من البن عل عشر قطع ذهبيية . وقد يكون من السبل أن تجد حجة ندافم ها عنهذين 
الحيواتين الامبنين ؛ وعن امبو ر. ولو رجمت الالحقيقة لوجدتآن الشيدغيرذفى 
جدوى. واو أن هلسر هنالداد وش كؤ!نالآراموالا كام الناضجة المسحصة والعقول الى 
صقلها ا مر ا نالقر ع تقابلدامابالترحاب.وطيىى أنمشاغلالماةالقاسةالمجبدة ف اول 
العين العادية , بذ ان المزاج الناضج متي كان سداد القصد سورا ؛ فاته للا" عبالة 
متسرب الى الاعماق :5 أن العبلة السليمة من الشوائب , لا تعدم سوا . وهناك 
أشكال عديدة متبابنة من الحسكومةالنيايية تمد بالمشرات قائمة عل مثلبا من الماللات 
الاجتاعية والتاريخ . وليس من يدعي للرأى العام حدها أوكبا اتقدب سأر العصمة . 
فى حين ان السشرية بالرأى العام ماع ىالا الأراع هع الحباة البشرية لسن الا وكلنا 
يعرف قاض الرأى العام وساوئه فى الابة و التق السام شل الاقتاع المهلك 
بالأجربة السبلة عن أسثلة غيقة معقدة والسارعة يل تقول2 فوس .» الى أن تغلب 
عل العقل اذاكان الفقل دنا ؛ والمنالاة الشنعة ف" تقدان التافدمن الاشياء : والحملة 
الشنماء على شىء البوع . ثم رجوع البشرى لا قل شتاعة فى اليوم اللاحق . والمال 
ببذل جرانا تأيد مبرد الاعة هذا الاسبوغ , ثم اللمنات الفاثئات تصب عل 
الجواد الخابر فى الاسوع الالى . ثم المجلة وجب نال لؤوعيك السمدون جدوى , 
يد أله لو نوش كان من كان أن هذه النقائص والشرورلصسيقة بالانظمة البرلماية أو 
الدممرقراطات ؛ فد فاته درس مائف تاريسم الانتداد الحزنى والسلطة الشخصة 
المطلقة والوروقراطة المرحكربة وساثات الملوك الراقة وأمة أنلطبم 

كر يلاد روسو 

وترافي البرم )١(‏ ذكرى يلاد روسو منذ قرئين + وقد اقترح فى مجلس 
التراب الفرنى فى الاسبرع الماضى فتم اعتاد من الخرانة العامة للاحتفال به , فأدلى 
فريق حجة أنه م نالسخف كل السخف تعظم أب النظريات الخدامة ؛ يننا فى الوقت 
نفسه يطلق رجال الشرطة الرصاصو قتلون عصاباتالفرضويينة صواىى بارس 


(1) ألقى هذا الشطاب فى الناي عسر من تر بوليو منة 848ة 2 


ررق 
وكان الفريق الآخر يو كد رأبه وهو أن روسو كان السباق فى ياننظر يا تاليدل 
الاجتبا_الحديئة. وأن أثره فى الآداباتفرنية والألماية والروسية عاد لا يل : 
بل يتجدد على ع الزمان ٠‏ فهناك بسض الكتاب ف عام المؤلناتالساسية لا تبطوز 
عد الاصابع عدا . يحل ف الناريخ منزلة الكتب إذ هى بالفمل وثائق ٠‏ كؤلئف 
جروتيوسض ( أب الثقاونى الدولى ) المعنون , زيحقوق الحرب و الل » (118) 
و ثروة الام » لآدم سمث ( وبا( ) و ء المقد الاجتاعى , أحدهذه الكتب 
بلا جدال . جا كان كتاب , أنظمة المسيحبة ء الثى كتب جيف قبل عبد روسو 
بقرئين - إلا أن كالقن المبشر بالبروتتاتتية فى فرنسا »ل يكن نظرياً جاكآن روسو , 
قدنت غزعته الآساس الذى غيد عليه كنيسته . و قد كانت عرعته التي لا تقبر : 
وقرته الى لا بتزعرع , عمدته ومكالخة صعابالاعة . ولو اقتسر الام على اتعالم 
وأومناع المقيدة الكبنرية . ل أصبح هنا الرجيل إحدى القرىالمسير:ةلشثون البشر 
ففاريخ العم . و يمب علينا أن تلاحظابينة الخلسبة . إنعبادتا الدولالمظى :وه 
إحدى أعواء زمانا هلها :لا يكنا ن(المستنا نامير ف اليئقة الاماسيال تسر 
فى أن ثلاث دو يلات لبس لا لاسا والأتآل'الانصار يه القليل أوالكثير ‏ 
هولدا وسويسرا والكرظدا ا عوالى أ غدتسداً الك الذانىالذىآذن بالزوال عند 
ماظي المذه ب التروتستاتي عل مسرح العال. وكات جينف الرائد:الار للم ذهالدويلات 
اثلاث أذ | تعر وسو وكالفن معاً. 
مك السثل انافك هو االسفيقة الرنسة 
وقد حل يرك باعونرق حبلة شعواء على روسو وعمله بقسوة لا تقل فى وحشيتها 
عن نتديده بشارل الثانى في تقس الصحيفة من كتايه. واظطبر ارتباحه اذل بثل رو سول 
57 اللاد ناك الحب واتغدير الندن كلا من اه ل كانة يواد العا الاورو بةه 
واستمر يرك ( ا رأه الشاعر وردسوورث ) يندد وعشرو يثير منكل الانظبة 
المزسسة عب الحق المعنوى أتجرد , مملتا جلال الانظمة والقوانينالى قنسباكر الايام 
ومرالمثى . وغل حد فوله : بدآ ميدم الآراء استحدثة ؛ مرسلاعليها وابلامنالاحتقار 
والكر بة . بد أن فين اذا وهر أرفم عضوف الحيئة النى نتاصر نظرية هرك فى 
انجاترا برى أن روسو عع جبله وثلة فضالله رصعف خلقه ؛ قد لع شخضيه عل 


يخم 
#مائف من التار يخ لانيل . .وذلك بقوة خاله المتقد المى برصادق حه للانائة . ما 
تعدونا عل الدوام ان تغتفر له الكثير من زلاته . 

وقد أحستن, بتتام ه اذ قال إنه اذا أردت أن تكسب اليشر الى جانك فلا بد من 
أن تحملهم عل الاعتقاد أنكتحبهم , وان خير طريق للبم عل محبتك أن تحبهم حفيقة 
وان انشودة فس , سافوى » الى ررت مشباعر أور وبا وضربت بتغمة جبديدة عل 
أوتار الخبالقد اتبمنت من هس الل والقلب لذن صاغا اتقنا بل السياستاك غدتك 
اغراض رو بسبير وفريق من الرجال مم خير منه وأعظ ثأنا . وبذلك هبت عاصفة 
معركة عالمة جديدة ل غم ل فجوهرها شررا جديدا: اذ كانت ثدور حو لاعادة تعديل 
فى الانظمة الجد بد ةلتواقق بين الداسيات الجديدةمن الافكار والارامرالانظمةالقدعةالمهد 
وأن أسماء فربس ور وسدثى وملتون وهارتجتون ؛ لكافية لان نعيد إلى ذا كرياتنا 
الناقعات حول أصول القانون والحكومةوييد! ( قانون الطيعة هو تانون 
الاسان ) وغير ذلك من الآراء أللاتتةوق اويا مند قرن مضي . وإن مؤرخ 
الندسفة السياسية ليرجح با الالروت قل ]ذلك والناريج بتقاليده وعاداته وأسالبه 
والانظمة المفررة )جاتب ؛اوقائوق الطعة رجتوتا الأدان فن'جاب آخر ؛ وهذا 
الشقاق والتراع ل عند الى السباسة لاغير . يل تغلغل فى الفلسفة والفر. . والاداب 
والكنائس والنعلم .فى أوضاع وأشكال لاعداد لها لآنه لامرية فى أن الظواعر 
والمؤمرات الى تفذ الى بواطنالسامة . يسرى تقفازعا الى ماأحوفا 

وهذه الظواهر تحمل طابع عصرمن أجل عصور التار يخ .الثى هى مثابة الدعائم 
الى .نكر عليها أو النجوم التى با نبتدى فى تعرفنا تاريخ العالم ودراسته بتعاقب 
الحقي والدهور 

واد الانان حرأ 

تعر قون جملة ر وسوف العقد الاجماعى ‏ تلك اجملة الي تسرى فى الجسم سربان 
الكبرباء ‏ واد الاانحرا يدأنه فى هل اللواطن برعغ الود والاغلال .وينا 
بفرض_الانان أنه سيد الغير إذ به لايقل غلبم عبودية .ولا بحب أن لكلف آتفسنا 
مؤرة غلل وصف الانان انه ولد حرا فى ز ماتا هذا الذي قررت فده الو راة 

بين قوانين الوجود الحبواق ٠‏ إذ أنهذه الفكرة ترجع إلى ذفن أقدم مر عضر 


عرس 

روسو وآرت ف عقول وكتابات مفكرين مسو وم أحرىنهبالاغتار واللقدير . 
والأقرب الى الصواب فيا يتعلق بالاورى المتمدين فى زعائا الحاضر على الاقل ؛ أن 
تقول إن الانسان ولد وله من العمر ألفان من السنين وهذا هو معنى التاريخ عند 
الانسان المادى .إذا كازعتده منالوقت والصبرماحملاته عل التشكير أيبدمنالاعة 
التى هو فبارهناجول وخاطرنارأىجدر بالاعتار وتمن فى معرض الكلام عن الحرربة. 
وهوان روسوأ كد أن واجبئلانانهوان يماهمدقشععل الاعتقاد فى وجرد ذات 
آ غيةنادر ة على كل ىور حيمة بالبشر.وحياة أخرى حيث الابرار فتعيم والاشرار 
في بوسهقم. عقيدة فرعن داثرة المعتقدات الديية إلى تطاق عواطف الآلنة بن 
البشير. تعست إذا اعرف عتبا كان جراقء التف ىأ والاعدام .وقد فملةالمتصلة رريس 
أسماب المدأ المقلفملا سنة: وبا» طرق مبادىء ر وسو بالجرف الواحددون موارية 
5 هلل سرفوس ومططاليرانالتي أضرمبا كالفيثا وطارت ر أسسرتوها مور يأمر 
حترى الثأمن 

ولا ند عن التعقييك غل قز نار واسر ]ا منرم بول] لايقل عنه جرأة فى اللعبير : 
بل يفوقه صدها فى الترل + وهو أن الامآن ود غير متا وقد يدولا أن النام 
عند المقل العام هر آخر الأاراء حقاً 

مظا البائر والترية البى يقر فيا 

ص البل لدى الناقد الصير ق ز ماتاهذا أن هربع لكاب كالقدالاجتاعى 
وابلا من المنطق والنظربات والمقار نات ودروس التار بخ :5 كان من السبل علد 
الدكتورجوسون أن ينتقص من قدر مرية جراى ‏ بد أن هذه القصيدة لت 
مثمة خالدة وسلوى للقلب المتمب ٠‏ قند تناول كتاب روسو بالتقد التسطيلى القيم 
المستفيض .أ كثر من عالم من جبابذة الفلقة السياسيةوالقانونة في زماتنا هذا )١(‏ 
يد أن الذى بمننا أكثر من المملق أر الجدل الكلدتى إنما هو التلريخ ‏ علاقات 
الحاشر بالماضى والسوابق المهمة ؛ والقوىالخارجبة ؛ والحوادث وتلل الحرادث 
الى تتاتحبا النبائة ٠‏ وما | كثر ما بعت سوه التقدير عند السبامى ء كمنيق الاقق 
والخطل فى الرأى عبد المؤرخ سواء ؛ بس ا .عن اغال اللقة المنضمة باعل الرأى 
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و نورالبصيرة الفائلة يان المراطف والظروف التي تسير الرأى وتسسفه اببد غورا 
واعمق اثرا من آراء البشر نما - وما يمنا الوقرف عليه فيا عختص بعصرة بل 
وكل عصر ؛ ليس هو آراء العصر الخاصة .بل المناصر المركة من ذاك الشعرر 
الحتقى والخلق نفه. تلك العناصر التي تتم فييما الآراء؟ ف ترتبا الملائمة (1) 
وهذءالكلمات مليئة بالقول المق وساي الادراك : نا هو غليق بكيل باععك فى تاريخ 
البشر أن بتديرها . 

ان قرة اى كتاب سيامى راجعة الى انطائه عل الظروف والماسيات كلا 
برزات هذه عل مسرح الزمن . وف احدى روايات دزرائيل الساسة يسيم أمد 
اشخاصه قائلا ما أغرب الحوادث تاصئرها اكبر ثأنا من اسمى المالات واوسعبا 
ألما : ومهما بعد هذا الول عن النلغة المادة ؛ الا إن فى جرف عشائق اضبة 
النفاد - #الحصول بتوتف عل التربة هدر ماموا زاجم الي الذر - قبست الاهية 
كلالاهمية في قوة الدلل المعنرى والاستكاج : بل فى الحقيقة الراهنة (ونصفبا وليد 
الصدنة) رهن ان هذه لديل عذنا لاسلية مقنمة مل البثأل الأعجاب وقرة التأثير 

وهى تستخدم للبجرم أو النفاع المتراسل أو”مطنا طائفة من القواعد والسنن 
تتطلبا حاجة الاعة او الحدى الذى عمل هذه الحاجة . وقد شبت الكتب والاراء 
والمعتقدات بالر هور فى الحديقة فلبس خير' الادة وأقواما هو الذى يسود دائما 
و ينغلب . فلن البستاتى الذى يلب الصو ابق اغتيار فصل الزرعهرالذىيفوزبالجايرة. 
وما! كثر الوقت الذى بصرفه الكتاب (حتى خبارم ) فى ملك عملة لن يكون 
نضبيها التداو ل ٠‏ وفى سير من القبة النخمة الث تحوى الكتب المطبوعة فى دار 
المح ابر يطاق ال آثارالموق فى فس آخرء تتابنا الفكرة اانا : وهو انيس هناك 
كير فرق بين الكتب التى هيت المالم وقنا ماءريين جشث ملوك مصر المنطة . 

السادنة ع لبي تعلق اغر لامر 

ينل اى كتاب حظ الاتشار والنفرذ السريع مثل كتلب شاتربريان «روح. 
المسبحية »(,, ١‏ ) فحى هؤلا. الذين ,حون باثره يعدوته من سقط الما عأذافيس 
بمبار .: الجدل والخاقشة . وقد الرصديق للؤاف ان وصفا مزوثا من 


سد سس ١‏ - 


١‏ مقالات مارك سوق 


رحلا الواسعة وعار: خلابة وفكرة مصقولة ؛ تمذب الله قراء ا كثر عدوا ؛ 
ها لوحو ىكتابه كل علوم البندكتبين. فاستمع لنصحه؛ واذا بالمعلومات التارعية في 
كتابه لست | كثر قيمة منالطلا. الخارجى , 

وأن الفرنسيين الذيئن يفكرون جديا فى روح المسيحية يحدون يديم فى بعش 
مراعظ ,بوسوية» و بعضضفحاتمن بسكالرسانأ وغسطين أكثرم نكل ماخطه يراع 
شاثويربان وعقرته .يد انه حدث أن عقد يوتايرت اتفاقته( كونكوردا ) بعالابا 
يوس العاشر ولعب دو ره بأسبة وقتغامة فى كتية نوتردام معدا ارتباط الدين باإدولة 
وعقد صلم آميان مم اتجلترا . و ثآنت كل هذه العرامل بشائر صفو سمعاء السياسة 
املبدة بالعراصف والغيوم ويسم الزمان لمصائر الناس المعثمة , ولم يكن كذاب أسعد 
انه حظا أو أكثر توفيقاماعة تأليفه . غير أنه لم يستطم أن يسم رأو يمتدتقوذه طويلا. 
وكاس ال حال والكتب .كناك عأن المادى اتلس افراداوجاءات منالقراعد 
وا مبانىء ومايترتب عليها من الننات البستطة بقدر الحاجة و بقدر مايلرم لأغراضهم , 
وأن الحدود الممكنة لاإستتاج] لقاق] لتقم اتسين أوننة ظبريا در ماتمليه 
الضرورة الماسة وح المندماترالتاحم المعاتة تكح أناء الابراقالمعلة لدعاوى. 
الامن العام والنظام الاجتتاعى وغيرها من الاحناه المستملحة لح الارفاب 

رقا الالاث الباسة فالتاريخ 


وقد مبز قاض أمر يك الوثائقالثلاث الحامة فى ار ين البشرية وه الوصايا العشر 
والموعظة عل الجل واعلان استقلال أمريكا. 

ورمالم يكن قصد القائل تر بر حيغة بقدر ايراد عبارة مأثورة . إلاأن جبل. 
طورسيناء وجبل اليل وميدان دار الدولة فى فيلا دلفيا على كل حال مرا كر بأرزة 
فق سر الانانة . وغا بحب دراك الضاء التى سحب انيثاق الكلات المقعمة بالآمال 
والآراء البراقة والمواعظ الحارة وقرانين الاصلاح عل طوائف انبكتبا المظالم فارقة 
فى لحج اممو واتقاوف المبتهاعواطف الموى الدبى والجنى والحرية وآمالالتمالك. 
وهذه هى الميادين الخالدة لصراع البشر . وليس هناك أسبل من تبان المثالطات فق 
إعلان حربة أمريكا .وقصارىالقول؟ قرر مؤرخأمربكى بحهوأن هذا الاعلان 
كان منبعثا عن الروح الصادقة لبلاد فى ذاك الوقت. [لاأنالسليقة السياسيةالسليمة 


ايامو 
أن عالىتوماريينء زوع ققصدمطة رسالتعى أ بعدالرسائ الاسة أ ثرو اماعا,ا لمس. 
العادىء وجبها المغواطنه الاتجلين: من طراز مستعيرى أمريكا ذكانت قذيفة قوية 
ساطت عل سير الاكراء التوزية ظ 
وى الساعة ش, 
إن الخلاف عل شير ا سالب الحكر ومزان الانظمة والدولة: حتوحولالحقوق 
#طعة نسائل تدع انسيا.- رمن طمتالاناك ميه الى استساء هله المادى/ لنققة 
حسبماتتطله الاعة والقضايا ,الخلقيةتشتعل ويضطرم أوارهاج لوكان ذلك الامر 
صدفة, قلهب عراطف الماعة: وقد القضىسع وثمائين سنتقبليا أمكن رئيس مشرب, 
تمبادى, أسعى من مبادىء د جف رسن » من حمل مواطديه على اعتناق عقيدته: وى إن 
ل نكن سامة الاسترقاق خاطتة .فيس عل وجه الارض ثيء خاطىء :و إتافيستك 
الكتب النظرية هى الى تروح ف الازشة العصية عل جانى اتحبط الاطلى. 
ومنذا الى متم الآن بنتدكليات خطات تسبزج الشبير عن أمة ولدت ف هبد 
الخر بة و كرست غسبا لفكرة انكل البشر خلقوا مناون . يد ان أقدرالافلام 
وافصم الالسن تج قال سالك 1 ستاو ل انا ابام ة الب يوم تر يه أقوى التفوس 
جيو دها و عملت وجاميت: وعانت ماعانه .يل انها لم تجد جر لاتها الصادفة الا فى 
ش عألة الضرائب دون غيرها . وقد بذلوا الجبد الجبيد اوضع المبدا الآتى كقاعدة 
:أساسية - وهو انه في كل لمكو ماتالملكية بحبان عل كالشعب ؛بالوساطة أومباشرق 
ححق التصرف فى أمواله : وآلا ل ببق للحرية من ظل او أثر )١(‏ وليس لنلك معنتى 
ان الضرائبو الرسوعىى كل ثىء: أوا صل الضرائب شر اعداثا وآن اقوىمثال 
الذلك هو بيرك تفسه .فعد كتاباتهالباهرةعنالتزاع مع المستعيرات الآمر يكبه( وهى 
اعمق ما كنتب فى المكمة الساسة فى آدابنا ) عصفت الماصفة الى ساعد اتتضار 
المستعم رات عل هو مابءنفوشدة , عل فرناالملكية. وقد تنأبذلكير كعدس_صادق 
وحس لم تخطىء : ووصف باسباب الدمار الذى سوفى تمل بالبلاد وأصيم موضع 
يجوى مباجرى الاشراف من الفرئسيين الذى فبطوا عل ثبر الر نن + وميط وحى 
تا بالرسائل الجدلةالسياسية ,كجنتز ء الذي خدم «متريث, أو قاده فى مؤتمرفيناء 
ومألمب كتاباتيرك في افكاره ‏ و الصلمالقائلللياوك ‏ ل تكن الضرائب 


ا1) خنطاية بيرك فى مومرع التسالح فلم 


الاي 

مله : بل القلابا لالد التارعنية المليا المألوفة . وقد وجدت كل قرى اورويا 
الرجعية اللسان الذى بسير عنبا , فى حون أنه في الحث عن اليب والتقجة ؛ تجمب» 
ان لاغخلط بين السوت والقورة اتاتمة عنه : فوصف . لامارتين . للجيرو تدان .قل 
سلة ١,4‏ ء ووصف وتيا رس» خالا لا ميراطور ية الآولى قي لانشاء الثائة, وتصوير 
سر وستوء للرقيقوحلة الارقاء . عامة هذه كنب مزج الاساوب والطر إقَة المقلة 
بالماطفة والطرى ؛ وقلبت الماطفة الملهة المسراخ وجوج ٠‏ وىحين انكل منبا كان 
لما أثرها العمق : 

باه الاسام 

أن من السبولة يمكان إدى أقلالنقاد الباسين تممقا الهف ؛ أن بدر لدم نحالة 
المالميا عى الا ن كيف انه من السبل (لابل من الحار) ان تتولدتائج سياسية هائله 
من كتب واعماث يظير أن لاعلاقة النة سنباءى«#ل السياسة ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع 
قاس أثر «دارو ينمو كل ما كتيعن متاهب بقاء الاصليم ؤسياسة العصر . ولس 
ذلك ف السيامةالعملية وحدها يل اثرها الحابم قثو تجيفآر أءمد ار التار بْالنشيطة ذات 
النفوذ العظى . و ليست خاطرة عارمة هى الى تجمبع بين ودار ون» وقوذ يسيارك 
كعاملين نوأمين فى تير مزاج اللماعات من القرن التليع عشر لثقرن العشرين . ولا 
يحب أن ينِيعن بالا إنهذا التحولالمارضغل مسر سالدو لوالحسكومات من عضر 
فى [العصربر ونزى ء قد اقترن باتشار شعور اناق أعيق وأبيد أثرا مر الاطقال 
والحيوان والمسايين بأمراض قاة والمسجوين والعيد الذين يرصفون ق اغلال 
الرق فى مجاهل أفريقية . وكزمن هو عحاجة إلى الشققة والنجدة والماعدة حفزها إلى 
العمل شعور فلب الاساية المشترك. ول يغتصرالاس عل الدم والحدبد. ول تقف فسوة 
انطو اليامى أوالاجياعى وشدة وطأتها دون د أو تحفظ . فا أعقد العروةالوقى 
وأغفاما , أدقباءتللكاليى ترط أفكار الشررشاعرم خية وسرا 

النا. #سفبة سعيدة 

و 5 هو الحال فى الكتب كذلك شأن مشاغير المسشلين عل المسراتار ىرلا 
رجع فكلتور هو جو من منغاه هلذ أر بعين سنة ويف معنت لم تلك بحش ذوى 
المقدرة و الادر اك الذين لم يعجبوا كثيرا بالرجل ولا بفنه . من الشعور والاعتراف 


بارع 
أن الرجل الذىتحوطه هالة من حماسة 'ثلاثةأجسالء لابدمن أنتكون ترافرث فيه صفات. 
جديرة بالسكرم والسمو » وإن ذلك الرجل الى يعرف كف يوقظ ف البشر امعى 
المشاعرو رك يها أل الدوافم : مبما كانتصفاتهالأخرى لجديرنا أن نكرمه. فهو الموقد 
الذى فيه تشرم نأر احية فى روح الشعب وتظل حة متقدة : وان امتراج شق 
المصالم السامية لجدير بماية الناقد أكثرمن عتر ياتكتابه . قخار هوجو راجع إلى 
مافه من السام بقدر مافيه من الشاعر. وهنا سر شيرنه الواسعة الى لا هارن الا 
يفولتير ٠‏ فى كلا الحالنين كان القلم سيفا 

عابرعز "ليه البطل 

وقد قل لأحد كار السلة الاتجلدق و قتنا الحاضر لقد كانت حياتك وأعبالك 
متجبة إلرقاء روح البلادحة . وهذا يعدل كلثىءآخرقالسامى. وإذاطرسنا الشخصية 
جانا أو أقللنامنأهميتها أصبم ناريت التقدم الاجتاعى شيثاً أجوفاً لاءهنى له . ولقد 
تبعت عبقرية أوجست كونت قاثمةمن أسماء أنظاك العالء احسنين إلى الاناتية أماتها 
الروح العقلية والتوةال فيبا أشبرمعازضى نظام كوات البنائى أن هناك شك رأ وسع 
إنداع وأا متليحى تعمل تا سبي سرون الخدنات: الى الدتت 
للبشرية(١‏ )و أنسجلة للمظذلء الاو اسماء اوثرولا كالقن والانايليون ء لمدعاة للتساؤ أل 
وطلب الايضاح, ينا أن تقديراة الكاضكان سنا عل: الندنات الحقيغيةالايجاية الى 
أسداها أ بطلله لصالساجتمع الانساتى 

و هناك صلة منشوها العمل والمكان تربط أيطاله ينضيم بعض . وهذا تخالف 
ذل الخالفة عبادة الأبطال ذوى الاعمال الرئانة . و مختلف من جهة أخرى عن التعلق 
اسيم معل من معللى الاسائية أو الموحين ألبا الذى هو من أجل الصفات جمماء فى 
خلق البشر . قاختر أ بطالك يا تشاه فى أى ميدان من مبادين الفكر أو العمل سواء 
أكان من بين خسيائة أو خمسة فقط . قأول سؤال , أو ععنى آخخر آخر سؤال» تحدد 
هذا الاختبار ؛ هو ما يرمر إليه بطلاك ٠‏ 

وف الواقع لبس هناك ما يمود بالضرر القائل كتحويل التاريخ إلى عبادة تشبه 
عادة اللأصنام ٠‏ فبادة الأعال الى رو جتها عقرية #ارليل الغاردة القاذة بين 
جنا الخاضر بسبولة تخقطت حدود المعقول ف التاريم والساسة ؛ لتفسد عل المرء 


و وسذء القائبة هنقة انيقا بدبعا بقكناي قردر بتار يسون ‏ السسيل العذيد لعظؤه #لرمال ى تاريخ 
عات ؤوهة عقي فى كنل عر واأعة وفق مادية اللذهمى لاماي 


ا 
دائرة قصورء + يبد آنه لا عراء فى أن وحدة الاراء والمصالم عند الرجل العظم 
ذى الرأى السام ؛ القادر غلى عظام الاعمال : لما يثر فى قصورنا تأثيراً يقربمن 
أفتاتا بتناسق وجمال أعظم مبتتكرات القن الخلابة . من القطع اتمثبلة الخالفة إلى 
الملاحم الفخمة وقطع المرسيقي الجامعة لختلف اللأضوات والآنثام ( السمثرقى ) 
و بدام اللفش ؛ على أن معابير الفن أدلاء غير صاحين فى اختبار أبطال السياسة . 
وقد قال أحد العارفين عن تابو ليون أنه كان كله خيال فى غيال ٠‏ ققد خلق. إسانا 
خيالة واتلترا خبالة وكثلكة غيالية ونظام مالى خيال وفر نسا خيالية . وعقبه 
كار بل الذى خلق تاو ليون خبالى ق نعيده عبادة الأطال , 
التسول بالصدفة فى ناريخ 

بجدر بنا أن فرك أن انون , التحول بالسدفة » الذى يمد التشكير فيه تفسيراً 
لتراد أنو اع جديدة ؛ قد يصنق ارح دائزة عل الياة . #ارجل المبرز فى اليوم 
العضيب يظبر 5 به آخر حلقة في سللة الممادقات ؛ يكل مافيه منمهارة ومواهب 
وعقرة رإرادة واتضير 6بقاذرة عل خلق الطو اليو البططرة علبا أو إحداث 
الانقلايات فى نظ أطناق وسائليا” وقد #الاسكتين:الأاول انير اطور روسيا لمدام 
يذ ستايل وق آخر الاص ماأنا إلا صدة سعينة » والتاريخ الحر تافل بمئات 
الحالات الدالة عل التحول الععيب ق الحظ والفرص والرياح والآجواء مالم 
يتوقع حدوله أو كان من الخال تو قيعه . وقد كان أكبر القواد أول المؤمنين بالحظ 
الأعمى التى يسطر عل لعبتهم المائلة , و الاخطار التي تتاب الرجال حين يلعبون 
بقطم النزد الحديدية فى لعة الحرب القائلة. قسواء أ كان عظاءالرجال أول الحلقات 
فق سلسلة المصادفات م العامة ان تأدة خروب أو مفكرن أو 
ترعين ‏ «احرك المير بظبر كآنه وليد الصدقة الحتة «كالنجم المذئب أو 
الشباب . لا كالتجم الثابت ‏ و هذه الصدفة ناشثة عن اقترارض. شخخصية خاصه 
بالفرعة الملاقة , - 

وأذاكان لآى انان أن ينغر من فكرة ان مجرىالثار بم عا يمكن مويله بصدفة 
من مضادفات الزمن , فجدر ينا أن ند 5 أن رجال الكنسة المتسكين مادجم 
ومتكرى الساسة .ماقتوا يسبيون قينا لخقاءالنى لامكن انتشى حجابهبوالدى حيط 


ا 
بأسل الجاعات البشرية وسيرها وعملبا والانظمة الحخاكة عند الانان .وحبما قال 
قِصر روما عن نقسه أنه صدفة محتة .لم يمن بذلك أكثر من أنه ثشى. خفي وقوة لا 
سييل الى لفهم منبعها . وكيف لنا أن ثبيت و يسول العجبعيل مشاعرنا عند التفكير 
فل الصدفة وأثرها ف شثون الحم ١‏ كثر من الدهفة من ظبرر جاءرة العغرية فى عالي 
الموسيقى كاخ ويتبوفن . او تألق المقول الثيرة فىميدان الفن أو الس أو الابتكار 
٠‏ كنيوتن وواط وغيرهم 

ايم التار يمن 

وقد قبل محق عن المج النارعنى ف الحث أن من بين آثاره الواسعة الرجوع 
بمنصر المصادقة الفردية الى حجمه الصحبح وأهميته الحقة . بو بنتبر الخلق القرمى 
والظر وف القومي ة كالقرى الخالقة عا خباعدارها كذلك حقاوعدلا: و يقو ل أحد رجال 
الفائرن متبكنا إه غيرا الانيان_ أن ع عواطايية مره حىء طاضاءاعن أن 
تنقصه طريقة التذكير على امنيح الثار يتى 

إن المنبمج التارعخى عانق دا لالبجعو المكي غل المائل الاجاعه ‏ وهو ممذرنا 
اثنالا يمكتنا أن سر الموامل والظ وف ال تناولها جميعاً ‏ بالبحث دون الرجوع 
لل مدعا واعخارالوجية الولوجة قبا ويتعيض عن الآراء الجائدة اللفنقة من 
المعنر بات الحتة بالحد عنكبك: ألتما العلاقينالمائقلامة ورا «الاجتماعية 
الى نواد ق طلائقة أو جماعة معينة فى وقت غغين : وثايبما تطور نظام عن نظام! خر 
ف الممتقدات العامة والاذواق والعادات واننشار الثروة وسريان القرانيتيين اماعات 
وكل فون الحا . وما هذا القول الا توسطا فى الحقيقة الممرونة وعى أن القرأنين 
والانظمة ليست وليدة السنع . بل تيجة الف وما يسرى عليها ححق بنطيق كذلك على 
الا راء واللنةوالمادات الى فى متعبا وعكبا . ومن السبل أن نوق القول بآن 
سيادة انبج التاريخى لها مضار ما قدرااضة المعتقدات والانظمة و القواثين 
وأساليب الفن والمراحل المعاقة التى تمر قبا؛ تشمو وسرعا:_ ها تصبح 
بدبلا عن التقد الماشر الموجه لما حسب طيعئها وميزاتها والبحث عن حقيفة حادثة 
من الحوادثالتلرعنية واهميتها وتفيرها , واوانه يحبأن يعثيرأم رآحيوبالاغنىعنه 
عم شبتا نانوي بالندبة لبس عن كنية وقوعبا. وإذلك قبناك! كثرمن مدرسة واحدة 


عيرم 


لبح التارعنى مغالى فيه . يقولون محق أن في هذه الطريعّة ق جبرهرها #رول. 
0 رفضر هل ماهو مجرد واخلا لكل ماهو نسى تواصل واستمرار وغل الاريعة 
لانميق عل قواعد الخلق « شأ نكل أداة علية وكأن الطيعة تقنبا عل حد معى 
من المعانى فبي دامية السن والقلب . لا تعنى الا يقاء الاقوى ولس النار بم المقارن 
بأسبى ضمي ر أمنالتشربسالمقارن .فنحنترتب الل الملا وجداولحسب وعبا وطيعتها 
بدأجاهذء العملية تقد الدور الحيوى الذىتععمئه واليالة المقدسة الى تحبط بجاء 
وحتّي كار الرجال نسفر التجربة عن انهم خباليون في ميدان السياسة . كبؤلاء الذين 
يسيرون فى تومهم » وان الأاقوال الى تاق جزاف وكحقائق السياسة الخالية. وأول 
الحكم وما البا؛ لاقرال جرقاء لام لا . وتصارى الول أن التار يتحول داتم 
وعيرورة متواملة وات لاتباية 4 ق الشثلرر :الفملء الا عناءوالتدميروالتعديد 
أوكا فال شكسير .قصة صخشب وغضب لاطائل تحتها » ويا قال هير فلبيطس فى قدم 
الزمان ‏ كل ثنىء فى تحول ولا.يم انان رفاك فى مجرى واحد . فالمياه فى يجدد 
وجريان دام » على أن القول أن لتحارب والاخيا را تالنسةمنائج معرظ اريخ 
دعر شحمة وقد ب لانمل مرحيعم را تتانا ولاعدى التقدات البى لس عن 
الحتمل أن تفقد قوحبا و مغ تأتيرها. 
سد لسعاي 1 
وأبست هديق عتاليف ٠‏ لتنا لهل هادع قيلة ؟ فد كنا ناليرولوك 
ف كتايد البديع «ثار بت عل السياسة»مؤونة الحث ف ذإك وعل هناك انسال عفيفى 
بين الجسم السياسى وبين الجسم الطبيعى؟ وهل سبحدث تقربب مابينالطرقوالعمليات, 
الباسيقو عن الطر انيج وعزاياك هد ستشدم لاني عاراتالر لوجير بتكم 
ف الأجنة والحرائيم والأجسامالحية »ؤيحين أنالحؤكالحن فى جانب هؤلاء الذين 
يزكدرن أثا م م إلى مايقرب من التكوين الصحيم لعل للسباسة منى عل القراعد 
الاستقراية . وليس ذلك بسبب بمنع السامى من الاستتتاج السحبح وفق الاسلوب 
اعفلأو منع المز رخ من البحسعوارتياد مناطق العم الجهولالممةالنظمة وسلامة الشمير 
والصراحةرالحر سر عل الطيقة:تل كالصفات الىكانكرائددارو عنو ابطالالعلوم الطسعة 
وأن العلوم النتاسية لينتاءها تفس الضعف الذىإذ أ صيسبدعل الاقتصاداليانى 
ل مستبل القرن التاسع عشر .إذ كان الجو التواس بيا قد استشف استثفافا غر با. 
والرجل السيامى النظرى ثلابسه تس الصقة المصطنعة كالىتمبط بالاندانالنظرىي 
عصوره الانتصادى. وقدتصرر المفسكرونالفرئسيونقأيامفولتير وجودهذا الانسان 


ا 
"والصين أوالقر سأوأية بلد منالبلاد الختارة الى ل بدروا عنها شيئا فى الواقمأ كثرس 
در اهم بكنداحينوصفوا الحرببينتجلتراوف رسا بالهفوالخرية كنزاععلىأ لاف 
من الامالالمربستمن الثلوج الدائمة. وقد زدات معارفنا الآن.غير أنمعايير الدافع الانسانى 
مازالت تطبق بطر بق التعسف عل كل ماهومستعدق الزمان والمكان فالقيمة الاخلاقة 
لبس لها من الاعدار أحكثر من ضروب الزينة وما زالك. شئون الانسان عصورة 
فى و صفالالة الساسية وسيرها دون اعتاركافة أنواعالوقودالاجتاعنالذىترقف 
عليه قوة السير والدفع والتثير فى نمو الافكار الجديدة وتفاذ انظم الياسة وقوتبا 
:فى التعبير عن. الأراء الجدئة . كل ذلك يعتمر أمرا ثانويا أو سيمل أنه كللة . فطرق 
البحت الى اغتطلها الاستاذ دبى فى كتابه عن العلاقة بين القائرن والرأى فى ا!لقرن 
الثامن عشرء تستسق أن تحنو حذوها - اذ أن ذلك من المحتوم ٠‏ ومتى تصورنا العل 
جذا الفكل تحقق لا أن قيبة الاوضاع_الساسة يجب أزب. تاس 
مما تاق به ناء اذ حب أن تعير هن أغر اصن دول ابا كانت وتلاسم فكرتها الحية 
ولك بأوسع المعانى.ى آمل أن لسن ف ذ/لءسايس جحو آلفضل طائفة من الكتاب فى 
هذا اللد من تملا” مو لاب ابثي را افيا فى أيه مكتيةق هذاالبيان اليام : ومن:.. ينهم 
قد ويولوك وذدابووهر ياوس ونوز اتكويت وولس ٠‏ ولأتمسي نأحد أن التقمير 
والبحث ف الدولة ومتشعب علائتها بالفرد ليا بالثىء المأدى أوعا لا طائل تنه 
فنالمشر أنحاولاتفريق منقادة الرأىالفرنيينتصويرو نقد نظريات الالمان 
الخامة بالدواتق لياس فر سى:هى السببالباشر :شق« السنديكالزم»(( )و اتتشارهاق فرم| 
السنية والقا وق 
والسياسة المنى الذي صورتها فيه تختلف عن القانون فى أن الاخير يميل الى 
.وضع الافكارفى قالب خلص وروينها على التقيد بأوضاع عدودة. يننا عل السياسقس 
تأواناه وفق النهج الصحيح دائب عل نير شكلهذءالاوضاع وتوسيع مداها وبخص 
السل التى با تلاثم هذه الاوضاع الحقائق الجارية بيننا. وإذا فهو أوسم م نالقائون 
مدى: أذ مكنا القولجيأن عمله بيدأ نيت يتتهى القانون وهو بدوره أضيق فاتسساعه 
عن عل الاجتاع اذ يبدأ بافتراض وجود الدرلة بكل مابتبعها من حقوق وسلطات 
وواججات . الع 


1 فقهي يع الساثن العظم في قايات وءاله ؛ 


غبار 


مر وع اتفافه 


بن مصر و أيجلترا 
المسألة المصرية يبن الو طنية والسياسة 


تخلص المسألة المسريةقسألة اساسية تفرع المسألتين . أما المسالةالاساسة 
فحق مصرف الاستقلال التام والتمتع بكل ما تنص عليه الحقوق والاتقاقات الدولية 
اتتي قر رتما الحرادث الاجتاعية منذ بدارةالقرن التاسع غشر الالأن ٠‏ أآما المسألتان 
الفرعبتآن فاعتار ينان - المألة الأول اعتارقضية مصر قضة وطنية صرفة وهنا 
تقر ر أن بقاه عسكرى بر يطائى واحث على أرض مصر ؛ سواء أأخد وجوده صغة 
الاحتلذل . أع صبخة المحافظة عل مضا بر بطاناالعظدي ؛ انتقا سم نسيادتنا القومية . 

والمألة الثانة اعجار نضة بصر قطة سابية تار نخية د ٠‏ وهنا نقرر أن الاضاق 

الأأخير الذثى ومعل ل آله ضباحي الدولة همد رد دا قل وذارة العال افضل 
افاق عفظ مصاغ' الطزقين النقا هتين :من اثاعنة سائتيةا: وآن كات لا مخلو 
من صوص تقص سادتنا القومية بعض الثىء . فالاتفاق ١‏ كثر م ناستقلال داق 
واقل من استقلال نام ٠‏ وعلى كل حال فى المشروع اذا لمن الطرفينم تع لتعديل 
عأ يشمن لمصر عصرا طويلا من اللام والتفرغ للاصلاح الداخلى ٠‏ وهنا ننشى 


تعس المشروع اتعود اليه بكلمة مفصلة فى عدد آخر 
3 
صوص مشروع الاثفاق 


كتاب من سعادة وزبر الخارجة البريطانية 
لحضرة صاحب الدولة مد مود بلشا رئيس مجلس الوزراء 
وزارة الخارجة فى + أغطس سنة وم 
حضرة صاحب الدو له 
إنتب الاقتراسات المرققة ذا والمذكزات الأاضاية الى سيع نادها بشأن 


كنا 

التفاصيل الت ستعر ضونها دوككم على اابرلمان المسرى ها قدى ما أستطيع أن أشير 
على حكومة جلالته ببريطانيا العظنى المتحدة وشبالى أرلندا أن تذهب اليه فى رغتها 
فى اتجماز نسوية داعة وشريقة للسائل المعلقة بين بريطانا العظى ومضر ٠.‏ وان فن 
أقمى أبانى حكرمة جلاله أن يفحص المصريون الخلصون لو طهم ‏ بثير تميز 
بين أحراجم هذه الاقتراحات بروح الصداقةوالمسالمة اللتين امتازت «بماحادثاتنا 
الآخيرة فجدوا فيا أسشا مضا الملاقات المطقية بين دولنينا . فاذا كان هذا 
حم اليرلمان المصرى الجديد فآن حسكومة جلالته ستقوم من جانبها فى لجال بعرض, 
الاقتراحات غل البرلمان يقصد ايرام معاعدة شاملة لها والتصديق عليبا 

ولى الشرف أن ١‏ كرن مع اسمى الاحترام خادم دواتم المطبع 

( الامضاء ) آرم هندر سون 
المذ كرة المصرنة 

المموضية المصيرية بلندان يل م أعسطي سنة ]و | 

باضاحب السعادة 

أتشر ف بأن أب سعادقكم أنى تساسترسالتم إلى اليوم والتىتتضمن الإتتراحات 
والمذكرات الابضاحية الى سيتم تنادخها بشآن التفاصيل الى كانت موضوع البحثك 
يننا بقصد الوصو لإلى نسوية دائمة وشريفةللسائلالمملقة بين مصرو بريطائ ا العظنى 

اتيأدرك َنْ هذه الاقتراحات مثل أقصى حد يمكنك أن تشيرو| عل حثكومة 
جلاته البريطاية بآن تصل اليه . وانثى مستعد من جهتى أن أعرضبا غلى الشعب 
وللبرلان المضرى وائفآ تنام الثقة بأن وهاهو ف مصلحة بلادى . واتى أشاظر 
حكرمة جلالته البريطاية الرجاء بأن هذه الاقتراءات سيفحصبا جميع المضربين 
الخلصيناو طنبم بدو نتمييز بين الاحزاب و بروح الصداقةوالمسالمةالوسادت عا 
فيجدون فيها أساساً مرضياً للعلاقات الستقبلة بين شعبينا 

ف بذه الروح ومبذا الآمل أحمل تلك الاقتراحات إلى الشعب المصرى 

( الامضاء ) جمد ممرد 


أقتراحات. لنسوية العلافات الاجليز بة المضر بد 

١‏ س ينتبى احتلال مصر عسكرياً جمررش جلالة ملك ريطانيا العظمى 

تعد عالفة بين الدولنين المتعاقدتين توطيدآ لصداقتبيا والتغائم الودى 
وين العلاقات ينبيا 

#س إن مصررغية منبا فى أن تصبح عضرا يجمعية الأآمر ستقدم طلا للاتشيام 
إل تلك الجعة طبقأ الشروط الى منص عليها المادة اللأولى من عهد المعية وتتعهد 
خكرمة جلالته البريطاية بتأيد هذا الطلب 

؛ ‏ إِذا قام أى نزاع مع دولة ثالثة نشأت عنه حالة تنذر مقطر قطم العلاقات 
مم تلك الدولة فان الفريقين ال متعاقدين بعملان مما بقّصد تسوية ذلك التراعبالوسا:ل 
السلية طق للصوص عهد جبعية الام وتصوص أى بهد دولل يمكن تطببقه على 
تلك الحالة 

دح تعهد كل من الفرشين_التعاقدن أن لا يهف فى اللاد الاجنية موقفاً 
لا بتفق مع هذه الحالقة أو انشىء ضعابا الفربى الأخي": وعملةببذا التعبد لا بقاوم 
أحدهما سياسة الأخرزف: البلاد الأاجتينة ولا ينقد م 'دولة ثالثة أى اتفاق سبابى قد 
يكون يما عضالح الآخر 

> - لعترف حكومة جلالته البربطانبة بأن تبعة احافظة على أرواح الاجياب 
فى فضر وأملا كبم تقع من الآن قصاعدا عب عاتق المسكومة المصرية ٠‏ و كفل 
جلالة ملك مصر تقذ تمهداتءق هذا لكأن 

بو اذا اختلك إحيد الفريقين المتعافدن فى حرب رغم نض الفقرة خ الواردة 
آنغا فآن الفريق الآخر يادر إلى معوتته مع مراعاة نص الفقرة ١4‏ الى ستذ كرفيا 
بعد وذلك بصفته حطيفا ٠‏ وبوجه خاص فآنه فحالة وقوع ححرب اوخطروةوع حرب 
خدم جلالة ملك مصر الى جلالته البريطانة فى الار اتى المصر به جمع التسبيلاات 
والساعدات الى قوسمه ومن ذلك استنام موائثه ومطارانة وو سائل مواعلاته 

مس تنظرا الى الرغة ىتوحيد نظام التعلبي و الآسالِبٍ فى الجشين المصر ى 
و البريطانى بتعهد جلالة ملك مصر بانه اذا ر أى من الضرور ىالاتجاء الى مدربيت 
عسكريين اجانب فانهم عمتارون من الرعاا البر يطانين 


آي 

به تسلا وضنيانا محافظة جلالته البريطانة عل قنلة السو يس بصفتها طريقا 
خرور با للمواصلات ين اجزاء ٠‏ اللامير اطو ر بة الختلفة جد جلالة ملك مص رجلالته 
البريطانة أن ينح عل الاراسن المصر ية وق من آقر بنفق علييا فيا بعد شرق 
الدرة ب«م من خطوط الطول . القوات الى ير اها جلاله البر يطاننة لا زمة هذا 
الغرض ٠‏ ووجود هده القوات لابعتبر احثلالا بأية حال من الا حوال و لاعمس 
حشوق سنادة مصر 

) - نظراً ل الصداقة بين الدولتين وال الحالفةالمرجو عقدهاسذه الاقتراحات 
ذان السكومة المضرية عنداحتياجبالخدمات مو ظفين اجانب تستخدم رعابا بريطائيين 
كقاعدة عامة 

وح ترق جلاة ملك عصر بريطانا العظمى بان نظام الاتازات القام 
فى مصر الأنلايلام .رو المصر ولاحالة مصرالماضرة . وعليه فان جلالته البريطانية 
يتعبد بذل كل ماله من نفو ذ لدى الدوك خؤات الامدازات ومصر للقل اغتماص 
الها 5 القنصلة الجال] 11 اننا ك الختاملة وتطييق التتتريم االصرى عل الاجانب 
بشروط تضمن مسابم المذروغة 

١‏ نظرا [لالصداقة بين الفريقين ا تعاقدينوالى االنة اللراد عقدهاجمرجب 
الاقتراحات الحاضرة بمثل جلالة ملك يريظانيا العظمى إدى ال وا ليك قر 
سفير يعتمد بالطرق ا مرعية .و تحفظ جلالة ملك مضر اسعى مركر سباى فوبلاطه 
لممثل جلاته البريطانة 

وعثل جبلالة ملك مصر سفهر إدي بلاط سات جيسن 

+ مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل تعديلا لانفاق سنة 
ووم ؟ بتفق الفريقان المتعاقدان عبل أن تكون حالة السودان هى الالة المترئة على 
الانفاق المذ كرر وعل ذلك بواصل الحاك استعيال السلطة الخولة له بموجب الانفاق 
اذ كرريالشابة عن الفريقين المتعاقدين 

4 الابقصد بهن الاقتراحات ولا ممكن أن يدتى عليها الاغلال بالحقر ق 
والا لترامات المز نبة اوالتى مكن أن رلب الأحيد الطرفين المتعاقدين أوعليه مقنضى 
عبد جعةالام أويثاق نذ الحرب الموق هليه فبارنس فى بم اغسطس سنةم؟» 


بأ 

و١‏ - بتفق الفريقان المتعاتدان .عل أن أى خلاف بنشأ ينبما بسدد تطبيق 
تصر ص هذء الاقتراحا تأ وتفيرها ما لابئسى لحبا قو به بالمفا وضات ماشرة 
يعالج عمقتضى تصوص عبد جمعبة الاعم 

4 س فا ىوقت بعدانقضاء خم س وعشر بن سنةمن تفاذ معاهدة ثبتىعل الاقتراحات 
المارذكرها : يجوز اجراء أى تعديل فى شروطها برى من الملاثم عمله ونا للظروف 
القامة وقشذ وذلك بالاتفاق بين الغر شين المتعاقدين 

الميش ‏ المذكرة الير يظانية 

حضرة صاحب الدولة 

خلالعادثاتا الاخيرة نشأت بض مسائل عكر يقوتم النظر قبا باتمالمناية- 
وتنقسم هذه المسائل بطلسعتبا الى قسمين - 

أونيا ‏ مابتعاق بقوات اليش المصرئ ةلقل قد بمكن ان مدعى لماوثة القوات 
البريطانية المحالنة معاون فملية فيا لو تأت لسرء الحظ احرال من الى اشير اليبا فى 
اججلة الاولي من النَْرَم التباعية مق الاقتزإالمات 

وثاتبما ‏ المتائل الثامة بالثراث الوشانة الى شكرك متامبا رار فناة 
الوس طلقا للفنقرة ( به ) لضان الدفاععن ذلك الشر بان لبوىمنطرةالمواصللات 
البريطانة الامبراطورية 

قاما فيا يتماق بالقسم الاول قند اتفقنا على ما يأقى ‏ 

وس يتتبى النظام المال الى يقوم بموجبه المفتش العام واركان حربه بتأدية 

ويسسب الموظفون اليريطائيون من الجيش المصرى 

#سعل أن الجكرمة المصربة ترغب وقنا للنقرة التامنة من. الانتراعات ل, 
الاتفاع عشورة بعثة عسكر بد بريطانية. وحكومة جلالة ملك الممل المتجدة وشالى 
ارلدا تتعبد بتقدم بعلة كلبذه 

وترسل الحكومة المصرية موظفى الجيش المصرى تدر بهم فل بربطانا العظهى, 
فقط . وتتعبدحكرمةجلالتهمنجائهابظيول جمبعالموظفين للذين تريد الحسكرمةالمصرية 
أرمالهم الى بريطانا النظمى لهذا الغرض 


وكا 

+ - لمصلحة التعاون الوثيق المشار اليه آ ها يجب ان لاعتتاف نوخ الاسلحة- 
وللببات في الجبش المصرى 

وتعبد حكومة جلاته باتوسط لتسيل الحصول عل تلك الاسلحةوالبماتمن. 
رطانا العظمى كلما ارادث المسكرمة المصرية ذلك 

اما فما يتعلق بالقرات البريطانية المشار البها فالفقرة (ه) من الاقتراحات 

و فان المكومة المصرية تقدم عجان لمسكرمة جلالته الاراضى واشكنات. 
الخ .. ف الاماكن الى يتفق عليها وتكونمسمادلة لما نشغلة التوات البربطانة (مصر. 
فى الوقت الحاضر 

وعند يال الال الجديدة تنقل نأك القوات اليها وتسل الاراضنى والشكناتبعد. 
اخغلاتها الى الحسكومة المصربة 

رنظرا الى المقبات النبة الى تمترض اجرلة البقل ندر يما ناه ينتظرا كال اتمال. 
الجديدة ثم يؤخذ ف التقل . 

ونظرا لطمة المنلتة الدائفة شرق حرجة مم فن خطر طلا الطو ل فتخد التداعر 
لتغدجم وسائل الراحة المعقولة بزراعة اشصار. وجداتن الخ . , الجتود ومدمم ايضنا: 
عورد للاء المذب يكون كايا في الاحوال الطارئة 

؟ ل أستمر الامتازاتالى تتمتع ا الجبوش البريطايةقمصر فالمائ ل القضاية» 
وامالِد و يمر تعديل ذلك ف المستقبل بالاتفاق بين الحكومتين . 

مس تمنع المكومة المصرية هرور الطيارات فوق الاراضى الواقعة على كنا 
مضنت فناتالسريس الى مدى عشربن كلو مترا منها الا سالة الاتفاق بين المسكرمتين 
على عكس ذلك . 

عل أن هذا المع لابتتاول قرات الحكرمين ارالخطرط الى تقوم بتيرهاا 
هئات ب بطاتةقيقية أو مصر يذحقيقيةتممل تحت سلطة من الحمكومة المصرية 

وقد اتففنا ايضا عل أن تقدم المحكومة المصر بة جميع ايلات اللازمة 
الطارات الحرية البريطائة ومرظفيبا ومبماما الحجبة الى المطارات الموضوعة: 
تمت قصرف القوات البريطاية طبقا للفقرة ( .ه ) من الاقتراحات او القادمة من. 
نلك المطارات . ٠‏ 


اس 
وتقدم حكومة جلالته اتسبيلات الملامة للطارات الحرية المصرية وموظفيها 
ومبماتا فى الاراضى الواقعة تحت مراقتبا 
المذكرة المصرية 
باصاحي السعادة 
اتشرف بابلاغم وصولمذ كرتم تاريخ هذا اليومالخاصة بعش مشاغل حرية 
بوبان أقرر لك انها تمثل بالدقة الانفاق النى اتتبينا اليه 
المستغاران. الم ؟ تالمصرية 
تعلون سعادتكم ان الحمكومةالمصرية قب أخذت عل عاتقبا القيام ببرنامج راسم 
:التطاق للاملاعات الداغلة ٠‏ وائق ادرك أن هقا الممل سكون ابعد غورا وا كثر 
معوية يسبب التسدلدي المستدالئ عسل عل ينظيام الاتازات© ترم اليه 
لاقتراحات . وادى اضمانا لاتمازا هذا البرنائب الاملاسى) على وجه يدعر الى 
«الارتياح . انالحاجة ستدعو الى الحصول على افضل مشورة مكنة ٠‏ فاتبر هذم 
«الفرصة لا بلغ سعادتكم انق به المكرمة المصرية ان تمتفظ تقدمة . لايق اق 
مسن مستشار هال الحكومة المصرية ومستثارقضاق لوزارة الحقانة وذلك مدى 
الدة اللازبة لاجال الاسلاحات المعار اليباءأما الآذان سيعتلان هذن المنسين فى 
المتقلفتشتارهها المكومةالمصرية بالاتفاق مع كوم ةجلاته البريطاتية بالملكة 


«التحدة ويعينان كوظفين مصريين من قبل الحكومة اأصرية . 
المذ كرة البريطانية 
باساب الدولة 


اتشرف بابلام دولك رصول مذكرتم تاريخ هذا اليوم ألخاصة منصى 
المتغار المالى للحكومة المصرية و المستمار القضانى لوزارة الحقاية وقد عليت هم 


م 
البوليس - المذ كرةالمصرية 

باملعب السعادة 

ابر هذه الفرصة لابلغ سءاد:-كم ان المكعرمة المعربة تتوى الغاء الادارة 
الأررية بادارة الامن العام » ولكن عملا بالتعهد الذي تنطري عليه الفقرة ؟ من 
الاقتراحات ؛ متستفظ السك مةالمصربة , لمدة خمى ستوات هل الاقل منبدء تنفيذ 
العاهدة المنة غل الاتتراخات : بعتصر أورى ولس المدن يقي طوال نلك المدة 
نحت قادة ضاط ر بطانين . 

فأذا رغت الحتومة المضرية ف المستشل فى اعادة تنظم قوة الولس فسرنى 
أن أعل هل تستطيع أن تعتمد على مساعدة سكومة جلالنه البريطائية فى هذه المهمة 

المذ كرة البر بطاية 

باصاحب الدولة 

إن حكومة جلاته [لبريطائة بالك المددم قلا عليت يقع الارتياح أنه عمللا 
بالتعهد الى تطرى غله النشرة + من الائتراحات متحنظ المكرمة المصرية بعد 
ألناء الادلرة الاورية بادارة الامن. العام ء لمدة عمس سنوات على الاقل من بدء 
تنفد المماهدة المئية عل الاقتراحات ؛ بعنصر أؤزوق ببوليس المدن يبغىطوال ملك 
المدة تمت قادة ضاط بريطانيت ٠.‏ ش 

فنا رغت المكومة ف المستشل فى اعادة تنظى قرة البوليس فيا فان حكوية 
جلاته البربطانية تكو نسميبة بأن تعيرها أفرادا خبيرين أو بعثة من البوليسكاقملت 
اهم بلاد أخرى رغدت فى اعادة تنظى قوات بوليسها 

الامتيازات - المذكرة البر يطانة 

بأصاحب الدولة 

باء قوالفقرة (11) من الاقتراحات مالأنى ٠:‏ يمتر ف جلالة مك بربطانا المظمى 
بأن نظام الاتازات القائم في مص رالآن لايلاتم روح العصر و لاحالة مصرالماضرة 
برعليه ان لال البر بطانية يتعهد بلكل ماله من تهوذ لدىالدول ذوات الانتيازات 


ذف 
فى مصر لقل اختصاص احا 5 التنصلة الحالى الى انحا ؟ الختلطة وتطيق النشريم 
المسرى عب الاجانب بشروط تضمن مسا حهم اللشررغة » 
ومن المفيد أن ابين لدولتم الخطة التى أرى من المنكن أن يجرى علبها اصلاج 
نظام الامتبازات اذ ساكون متمدا لأبيد ساعي المكومة المصرية لعقد اتقاقات 
مع الدول عل أساسهذء الخطة مى بدى» بتفيذ المماهدة المنة عل هذه الاقتراساث. 
فى سنة ١48.‏ ينا كأنت المناوضات داثرة بين الحكومتين البريطاية والمصرية 
كان يرجى وضع التداير لتلغى الدول الاجنيه عاكها التنصلة في مصر. وعليه تم 
اعداد مشروعات قوانين ىلك النة لتوسيع اختصاص الحا 5 الختلطة ميث يشمل 
الاختساس الال للنا 1 القنضاية 
وسأكرن مستعدا للاتفاق عل لعتار مشروعات تلك القواتين أساساً لاصلاح 
نظام الامتبازات اذا رضيت الدولالاجتية نعل اختساص انحا ّالتنصلة الىالحا م 
الختاطة . 
أما فيا يتعانق بالتاصيل لللذطك أن المج يعر الاتقفيرات كثيرة 
وهذه يحب أن يحت فها الخراء 
عل أن هنالك يبن تعديلات اعتقد. أنها ستكون ضرورية عل أى سال ..وأبا 
أرعب أن اتهز هذه الفرصة لا"ذ كرها لدراتم 
وقديصعب عل بعض الدول أن ترضى بنقل جميع قضابا رعاباها الخاصةبالاحوال 
السخصيالى انام امختلطة فتقلها فى هذه الحالة يحبأن بكرناعتاريا . والاختصاص. 
فى هذه الامرر مجب أن يظل لأسلطات القنصلية إلا اذا ثم الانفاق بين الحسكومة 
المصرية والممدكومة الاجئية ذات الشأن على نقل ذلك الاختصاص الى احام الختلطة 
ذاقي أنوقم الاتفاق عل أن تخول انحاكم الغتلملة الاختصاص فى هذه الشؤون 
فيا تعلق بارمايا البريطايين 
وف حلة العفو أوالتخفيف من عقو بات صادرة عل الاجاب وفحاة تنفد حم 
الاعدام فبم فان وزير الحقائية بستثير المتشار القضاى مادام هذا المرظف باقا 
وذلك قبل تقد مشورته الى الملك 
إنتى أعترف بأن الاحوال التي تطق فيها الامتيازات فالوقتالحاضر فيا يتعلق 


أ 
لئة الجتكومة المصرية فى سن قوانين تسرى عل الاجائب أوفرض ضرائب علييم 
مع الاحوال الحاضرة 

00 متعدا للاتفاق عل أن تقوءالمعية العمومية للمسحاكر الختلطفؤالمستقبل 
ابداء كل مواققة لاز مة لنطبيق التشريع الصرى ؛ ومن شمنه التشريع الى ٠‏ على 
الانب الا فى حالة التشريع الخاص بتشتكيل نماكم اا ا 
انفد الأ عراففة الدول عليه . 

و يكو نعل الججميةالعدوميةلليسا كم الختلطة ان تتثبت من أن اتشريع المشار اليه 
لا بناقض المبادى. الى يحرى العمل بموجبيا عادة فى التشريع الحديث الذى يسرى 
عل الابهاتب و انه قيما بتعلق بوجمعاص بأى تشريع ذى صفة عالية لايوجد عبيذا 
غير عادل شد الاجائب بما قبم الشركات الاجتية ٠‏ 

وان نوسيم اخقصاص الماك الختلطة الجنائ يتلم اعداد وتنفيذ قايون جديد 
تحفق الجتانات ٠.‏ وى مشره رعاث الْقوآآ الشّ أعدت فى سنة +14 يعض تصوضص 
مبمةعاصةبقائء ن فق ]اياج اك ال روات تي موالقانرنيرقم الصادرفيم١‏ 
ريل سنة . بوا رلا شك ان ركم “رالقوني عل أن مون العقوبأت الجديد 
يب آلا عيد عن المبادىء المقررة تلك المواد : 

و هناللك ضع سائل لايد فيا من الوصول الى الاتفاى بين الحكرمة المصرية 
وكرمة جلالته البريطانية بالمملكة المنحدة ؛ على انتى لا اعتقد ان من اللازم عمل 
اى فىء فى الوقت الحاضر اكثر من مجرد ذ كرهذه المائل ٠‏ 

فاما الأو لى قبى تعر يف كلمة ,اجني» في) يتعلق بالتوسيع المفترحع لاختصاص 
ليا كم امختلطة 

اتتى افهم من كلام دولتكم ان القواتين التى نطقبا انما كر الاهاية بمصر فى الوقت 
الحاشر تمل جميع الأإشخاص المقيمين مسر خاضعين ليسا كمالاهلة ما عدأأولتكِ 
الذن غرجون من اختصاصبا اما كم قالون أو عرف او ععاهدةٌ 

فأنا اقل هذا المدأ بشرط أن يكون مغبوما ان جيم الاجاتب الذين انوا بتمتعون 
بنظلم الامتيازات فيا مضى بصبحون عاضعين لاختماض الما ثم اختلطة يقطم 
النغلر عن يعيبر ات السادة القوفة الى 3 طلرات ببد حرب سنة ١81+‏ 4ر41 | 


لخن 

واما الثابة فبى زيادة موظفى الحا كم الختلطة زيادة ببتازمها توسيع اختصاصرا 
واختصاص وظينة النائب العمومى الجديدة للساكم الختلطة والمر ظلفينالذينستدعر 
الحاجة البيم تمكبنه من القيام بتللك الواجبات غلل وجه يدعو إلى الار ياج 

و يؤخذ رأى اللتهارالقعانى ‏ ما دام باتيا ‏ بشأن تين القضاةالاجاب. 
فى الحاكم الفتلطة وئسين رجال النبابة الاجانب أن كان 


المذكرة المصرية 

عاسب العادة 

لى الشر فى ان ابلعكم اتى الست مذ كرتكم بتاريخ هذا اليرم ونيا روي 
بالخطة الى تعتقد حكومة جلالته بالمملكه الحسدة لله يكن مرجبها اصلاع نظام 
الامتبازات واللفتون تظرى الل بيض الاعتبازات الخاسة الى انون عليباامية 

و بسر ان أقول ان الانتراعات العامة ال تشيرون الم[ 'تفق مم رغات: 
الحكومة المصربة الى هى ابعنا على اتفاق مم -كرمة سبلاتة. البريطانية بوجه غام 
فيما بتملق بالخطة التى مب ان بسي علبيا اصلاح نظام الامتياز ات 

اما فيا يتلق بتعريف كلمة ‏ اجنى ء قاتى الاحظانه.وان نكن المسكرمة المصرية 

لافائع فى ان يسرى قضاء اححاى الختلطة المدى ولجنا على الاجائب الذين انوا 
بتمتعون بالامتياز ات الاجنية قل الحرب سنة) ١١, ١1‏ #ازالاجاتب الذين. 
ليع لحم هذه الامتيازات وما كانت لمم قط مب بالطبع أن يكوئوا خاضمينه 


لقضاء اغنا كمالاملة 
الموظفون الاجانب - المذكرة المصرية 
بأماحب السمادة 


فى خلال عمادثانتا بشآن النقرة ( ١١‏ ) من الاقتراسات فيم أن حكرمة جلالته 
البريطانة بالمسلذة المتحدة وثهالى اردا لن تنشدد ف تفسير ضبق غير معقول هذه 
الفقرة وانه لبس ثمة ماهس ححرية المكومة المصرية فى استخدام مرظنين اجانب 
غير بربطانين فى الخاصب الى لابتوافر لحا مرظفون بريطاتيون ملامرن 


ها 
المذكرة البر يطانية 
باصاحب الدو له 
انشرف بابلاغ دوككم اتى تلت مذكرتكم تاريخ هذا اليوم الخاصة- 
استخدام موظفين اجانب واتى ائبت هنا الكلام الرارد هنالك من التفاهم الذى. 
وصلنا البه 
الاقليات ‏ المذكرة البريطانية 
باصاحب الدولة 
اود ان اسجل انه ل نر من الضرورة ان نذكر في الاقتراحات مسألة حمايقة 
الأقلات المشار ابيا فى تصريبح لم فرابر مدة موز وان المسل به أن هذى 
الألة ستكون فى االتمل من اغتماس المكو م المصرية وحدها 
لمك كرة المضرية 
بأماحب السعادة 
لى الشرف ان اجيطك للا بأستلام الذكرة الما تلكم تانيم هذا اليوم بشأن. 
السودان - المد كرة الير يطائية 
باصاحب الدولة 
ماعنا ف النقرة ٠+‏ عن الاقتزاحات اققنا عل ان :فحص ساألة الديون. 
التى على السردان ق الوقت الخحاضر بقمد نويتبا عل اماس العدل والااماق - 
واتفقنا أيضا عل أن يبحث مثل الخرينة البريطاتية مع مثل لرزارة المالية المصرية. 
فى هذه المألة حلا تنغذ المعاهدة الى تعد عل أساس الامتراعات 
المذ كر ة المسرية 
يأصاحب السعادة 
ردا غل مذكرة سعادتكم بناربث هذا اليوم اتشرف بئات اتفاقنا على أن. 
مسألة الديون التي عبل السودان سيفحصبا عثلان عن الخرينة البريطاية ووزارة 
الالة الصرية بقمد نويا على اساس السل والاضصاف 
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المذ كرة البريطانية 
باصاحب الدرلة 
من الملاتم ان تسل الاتفاق الذى قد اتينا الله بسأن الطرق الى بمتتضاها 
:تحمل الاتفاقات الدولية منطيقة عل السودان 
والاثفاقات التى سيكون من المرغوب تطبيقبا على السودان ستّكون بالطبع ذات 
-صبغة فية أو اسان . فتى الحالة النى يتم فيبا اميناء الى انقاق من هذا التوع 
.عن مصر وبريطانا العظدى و يراد تطيقه على السودان فان المندويين البريطاى 
.والمصرى ببديان معا فى الوقت الملاثم تصرعا كتايا فحواه ان توقعبما المشترك 
بالدابة عن مصر والبلي التحدة يقصد به ان يشمل السوذان وائه (فى الحلة الى 
يحب فيبا اتصديق عل الاتفلق) مي م ايداع الوثيقة اتى تضمن هذا التصديق 
من جألب جلاثة ملك مصر ومن جلالته البريطائية بعبم هذا الاتفاق ساريا عل 
:السودان لبقا لشرزوطله 
فأذا لم يسل مثل هذا التسر يم «الاتفاق لا يسيم سان باعل السردانالا بطر يقة 
وف الخالة الى يعمل قبا مثل هذا التصريم لا يذكر الودان ذكرا غاصا فى 
..فساتدات التصديق 
وف بعض الحالاتالتى بنص فيها الاتفاق على الاعترام اللاحق بكو نمنالملاثم ان 
_.يسرى الانفاق عبل السودان جذه الطريقة يتم الانضام بوثيقة مشتركة .بوقعبا من 
.مصر و بريطلانا العظبى مندويات_ يعينان لذ االغرض 
اما طريقة ابداع وثغة الانضرام فيتفق عليبا فى كل حبالة بين الحكومتين وفى 
.هذه الاحوال لا بكرن ثمة عل لتصديق 
وف المؤتمرات الدولة الى تجرى قبا المفارضات بفأن امثال هذه الاتقافات 
كل الخدوبان المصرى والبريطانى على اتصال أجل اى عمل يتفقان. عل اله 
من المر غرب فيه لمملحة السودان 


الم 25 المضر به 
يا ضاحي البعاذة 
اتشرف بابلاغ فخامتكم اتى تسلت مذ كرتم تار يخ هذا اليوم بشأن طربق 
تطيق الاتفاقات الدولة عل السودان ما قديرغب فى تطيقه على تلك البلاد ٠‏ وانى 
لؤيد ما جاء فيها بشأن الثقام ١لذى‏ اتنا اليه 
المذ كرة البر يطانية 
يا صاحب الدولة 
فى أثتامعادثاتنا الآخيرة أعربتم دولتك عن الامل بانه عند تتفيذ المعاهدة ثعاد 
الجتود المصرية الىالسودان ٠‏ ناذا تشنت المعاميةاارو ح ١‏ الودية /١‏ تى تقاوضنا جا فى 
الاقتراحات؟ ترجو باخلاض حكو ةبجلا اليريطاتة بريطانا العظمى وسمالى 
ارلئدا فان المسكر نه تكن متتتمدة لان تسن روح العطيب الاقتراح شأنعودة 
أن رخله فهر نه الى العو دان 5 الرقق اذى حفافه القزا أحالر طانةس اإقاعرة 
المذ كرة المصربة 
يأصاحب الدولة 
انشرف بابادغ سعادتم وصول هذ كرتعم تاريخ هذا الوم الخاصة بعردة 
أورطة مصرية الى السودان وقد أخدذت علا موةف جلالته البريطانة في هذا الشآن 
( جمد مود ) 


دخ - نه 
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عطات 


حضرة صاحب الدولة مد محمود باشا رئس ياس الو زداء 
في الاستفال باسثقال درلنه يرم السيث عم أغدداس سنة ومة؛ بالاسكدر يد 
حضرات اللسادةٌ 
لاأستطيم أن أوف؟ حقك من الشكرعل ما كلفتم أنفسك من مشقة لتحيىء كذاك. 
لا أستطيع أن أصف لك سقالوصقما يشم ر تقس من الفبطةوالسرور لاجتماع كلمة 
أهل الرأى ف البلاد عل الرضا بتتيجة مفاوضاق مع الكرمة البريطانة 
أما الشكر لك فا أحبه الى دنا أفتخر علوجه الزمان بالاقرار به » وأماالسرور 
اتحاد الكلمة واتفاق الرأى قأخارل أن أجمل تهسك ونصبي فيه سواءبان أببط 
لكر جمل بالصل علهاللاد مشر رع المناهدة الذي سيعرش ليها كرون افيد 
القول القصل 
ولقد تعلون الى جل لا بعل غتدتق ثئنهنا عز او غلا مصلحة اللاد وله 
يشغله ما يلقى فى سيل نلك المصلحة من عنت أو تضحة وما كتل عله اناس من 
فخر أو مجد ء عن الس لل[ كاللملحة فيهد,ءوسكينة. إذلكان بكرن حدبي لكي دنا 
عن شخصى أو اعتداذا بسمل وائما هو حكاية ال غنا كان ما شيا وما هو عاضرنا 
وها ترجوه للستقبل عفان صادف قولى رضاك فذلكم عندى الجزاء خير الجزاء 
ظلت هذه اللاد مدى اثنين وثلانين عاما عند بدأ الاحتلال البريطاق الى حين. 
أعلنت الخاية البربطاية لس لها م يعرف ولاكيف يوصف من وجبة النظام الدول 
فبى ولاية عثانية تمتلبا قوة عسكرية ريطانه تشرف عل حكوتبا ٠‏ بوجه مرافقالاعة 
وخرياتا الى ما راد ما لاالى ماتريده موظفون بريطايون يتلقون الرحىم ناليد 
البريطانق . عدى اذا كانت الحرب الكيريى شرت علبا اغابة البريطانة ومقر ذلك 
النفرذ البريطانى الذى ظل علول الاحثلال مقنما وان كان المناع لا تخفى ما وراءه 
وججعل بتغلفل فى نراحي اللحياة اختلفة وبري الى أفناء الامة المصريذبان بعل انظمتها 
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الساسية والادارية والقضائة حم مشاعا ينبا وبين مثل النفرة البريطاى والآجاتب 
النازدين اللاد : نصيب الاءة فيها هو اللنسيب المو كرس 

هيت اللبلاد هيتبا المأثورة فاشبدت العالم على رشدها ويقظها وعلى أنها لا تبغى 
ندبلا من استقلالها وحريتها :وليشت بعد ذلك تجاهد وتصابر الحرادث وَتَعايم جل 
المشاكل ٠‏ فطورا مس بالنتجقدانية القطوف وطورا محاقها الحظ وتمتبا الاروف 
وهى فى ذلك كه تزقب جر الحرية بين أمل دافع وصيرحازم 

توسط ذلك الجهاد تص ريح ,م+ فبرابر سنة ١8#‏ خلص بهللامة جانب «كدير 
من حر باتها وان كان يظلل ذإك الجانب قدر غير هين من الاهام ويتبدده س وقت 
لآخر ماطن التصريم عليه من النظات وقد سيق هذا اتضرييع مقارضتازيرلمشته 
مفاوضتان : أيل فى اريتبا يسا كار رجال مصر أحسن اليلا. ودافعوا عن حقوق 
ايلام خير دفاع :.ولكن هذه الحاو لات حى أخرراها ل عقن الللادغايتها أو تغيرمن 
الها عل الوجه الذى ترجره وتتمتاه 

قاذ أذن سالناهر إلدي جر لهي حرحيه والاعنلالير ابضا فى معاصمةابلاد 
و تقورها يويد غيرانتازاع ولا مدافع مس كر المتكراقة البرإطاية نا احتفظته لفيا 
من مطلق التسرف ف الأمور الاربعة المعلومة ٠‏ هو ذلك السلطان الحقى الظاعر 
الذى جعل الكثيرين برون فى امتقلال مصر الذى أعلن منذ سنة ١8+‏ وقأى 
عالفة لاتذهي به ؛ إسما بثير مسدى وأكظلبة خلوا من الممي هو فوق ذللك سلطان عل 
اليش المصرى لم تقو أزهة اليش الى قامت ف سنة بدجبة و للامفا رات تل كالسنة 
عل دفعة أو زعرعة أساسه . هو ندخل فى الادارة المصرية يتخذ صورة الادارة 
الاوروية للا"من العام والبوليس ق المدن و المستشارين المالى والقضاق و موظفين 
كلما تبت عقودهم تدخل المتمد لتجديدعقردهم » هذا الى ثىء يسمى اتحافظةعل 
أرواح الاجانئب وأموالهم 

يسوغ فوق غل الامتيازات الثقيل مناقشة مصر الحساب عن قل دقيق وجليل 
أمورالحكر والاذارة هو مركزنا فى السودان جمل يتتضاءل حى أصبحنا حكومة 

عل ىل أكن ق أى وقت من الاوقات الى حملت فيبا مستولةا مكو ولاحينه 
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قسدت اوندرة هذا الصيف أنوى قتح باب المسألة المصرية . ليس ذلك تمافيا عنها أو 
تقسيرافى عا أو تاملا ق اعار أن موية مأتا مع بريطايا المظمي هوالمطمم 
الاسمى والغابة الاولى لكل من حمل قسطا منالمولية فى حكومة مضروانما كا نتقديرا 
هنى أن الوقت ر عالريكن قدحان لفت ذلك الابوأن تفيد الاصلاحات الى أخذتها 
وزار قعل نفسرا خيراستجام لقوى مصر وافضل تيد لتجاحبافى أى مفاوضة عامة 

ولماكان نتفيذ هذهالاصلاحات يقتضى الفكك يا كرقدر مكنمن أغلا لالاشازات 
الاجنبة كان عمى فى زيار قللوشرة قاصرا على العي فى هذا السمل ولكنالحديث 
تقل من هذا الخصوص الى عموم المسألة اللصرية . وثينت هن الظروف السياسية 
العامة ومن ميول الحكوية الريطاية ٠‏ أنى بازاء أفضل فرضة وأبرك مناسية لمعالجة 
الس بد العامة ظ 

ويقيي أنى أ كرون مقصراق:سقرق بلادق مقرظا فى واجالى تريس حكومة 
وكضى ا اعرضه ل فرصة ساتمة لتحفيق أمال الللاد فر اتبزعا . لذلك لى أتردد 
لحظة فى نوجيه أحادئق الوؤسم أسج وية الأبور الإارايمة التى احتفظت ا 
المكرمة الريطانة تكأنعذا الاهاتى: عندي :بن ؤال الاستلال تمد عوالقةبين اللدن 
تبنى عل التكافو انام فى الحقوق والتكالف . ذهنا إذن ترثاد نو أسي الخاف ونتسى 
وجوه الحل حتى اتتينا الى المشروع الذى تشر فعماعلة بظلاد عجر دالفر اعبنوضعه 

ولقد أكون فق غني عن شرح ذلك المشروع أو التعليق عليه اذ كان حلا بسيطا 
واضحا . ولكنى لا أستطيع أن أمثيك نفسى عن التقدم اليكر ببياناستمده من تطور 
الاحاديث وتفاصيل الناقدات واغتيار الالفاظ والصغ أدلكم به على ها تصيبه 
إلامة من المزايا وتجنيه من الفوائد بهذا المشروع 

اقرأوا المترورغ سطراً سطراً وظة كلةتوحرنا حرتا واقرأوا ناقدنغيرتسامحين 
فلن تجدوا فيه مظبرا أو ممنى أو أثراً ظاهرا أو خفيا للحاءة ؛ ذلك اله يرى فى جملته 
وتفاصله الى تعقيق معي الاستقلال ا تفبمه كل أمة فى شونا الداخلة والخارجية 
وو تقيمه الامم جبعاً فى اليا ةالدولية وإذا كان قد أمن المسكومة البريطانية عل بض 
ممالا قد جاء ذلك التأمين بالتدر الذئلا يسا ل الاستقلال أو يطل لةضورة أوفءنى 
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كان بين الامتين المصرية والبرريطائية حتى الآن نوع من سوء التغام استعصى 

عل كل علاج : ولكن المشروع الذى يبن بد يكم يجش جذوره ويستأصل أساسه 
كان كل من الاثثنين بشن بالخ راللنونويشك فى حسن نته وصدق طويتهفير يعطايا 
العظمى تبالغ لذلك فيا تطليه لتأمينها على مصالمهاء ومصر ترى فى هذهالمطالبوجوها 
مستترة ارغنة نريطانيا ف الحافظة عل مر كزها واستدامة نفوذها ولا تخثى أن تمان 
حذرها واتباهبا لنوايا بر يطانيا والتعريض باغراضبا الاستعار يةعيل رجه من الخصومة 
والندية لل قسير يطاتيا أن أول م نر اذا القت أعورها الباأنصمل عل ناوأتا 
والكد لما فييثبا ذلك الى التعدد فى مطاللها يا يبعت ذلك التشدد مصر الى ز يادة 
النظن فى توايا بر يطانيا ومكدا دو اليك حلقةمترغةلائمر فك فتيدأولا أبن ننتهى 
مكل هذه العقدة وجدائة لاعقلية لاتماليم بالمنطق والدليل بعد الدليل وأا بالئعة 
والاطمخان انعا الشك وس اللن. ذ[كماوافقا اليهوذلك ما بنطوى عليدالمشروع . 
دعك من الفاظ الصدافة وحن لتقام وضلغها الى تخلل المشروع قبما يكن لحامن 
أو ممنى قد تيم ,آنه االفاظ مهم لا باذ أنظرة!!] صيش الحلول وحقنة المعانى 
لافرها ولايرضتا ألا ان كلت من الطر قبن تال ذا يمرم لد غلى اساسالئقةبالطرف 
الأخر دقد يظبر ذلك سبلا ولكن قد يكونا_بل الامور اصعها فى السياسة بعل 
دباجة صبفت هن معني التبادل النام فى الحقوقوالتكاليف و ليت على تقدير الوجود 
الدوللالةامل لمصر : در المشروع باعلانزرال الاتلال , ولت تعاجدار به 
فصل هذءالاتسة فبى اليرزخ الفاصل بين عذا المشروع وكل مانقدمه .وه الشارة 
القاطعة لانكل ماتتاله مصر بذه النسوية يكن امرا واقما وحقيقة راعنة لاسيل 
الظن فه ولا وجه للخوف عليه من النقض أو الاتقاض . لن ينبم استقلال مصر 
بعداليوم باله ذر للرماد العبون أو أنه اسم بلامسمى : وائما تعيل الحسكرمةالمصر بة 
وتصرف شؤون البلاد بلا حسيب أو رقيب فى ضوء اللبار وعلى هدى سدق النية 

وحسن التفاتم 

هته التنجة مازالت تتفدها اللاد متحدة الكلمة أو مفترقة الحؤى وما قثت 
ترأها المد بين الى و الاطل و مار الثقة الذى لد ول عنه ولا أمان دو ته . هذه 
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الثتيجة اثتى ا رنطمت بصخيرتها كل مقاوضه سايقة وخاب من أجلها كل جهدوسعى. 
هذه النتيجة جملت رك هذا المشروع الركين وأساسه المنين 

ولا ظنن أحد أن تمتثعارضا بين زرا الاحتلال و الاذن للحكومةالبر يظانية 
بالمراحلة فى منطقة التنال بو ات عكر بة لحابة المواسلات بذلك الطر بق ؛ شدائكر 
المشروع صفةالاحتلالعلتلكالقرات. وقدما جع المشروع المقدم من انب الوفد 
المضرى عن زو ال الاحتلال وبننّالاذن مرابطة قرات فى منطقة الفنال دون أنيرى 
فى ذلك تنافرا أو تعارضاً . عل أن المشروع الذى عرض عل البلاد يمل لانكار 
صفة الاحتلال عل القراتالب_طانة المرابطة فى منطقة القنالضمانا جديدا ؛ قان قل 
خلا فى هذا الشأ ن ككل خلاف فى أحكام كل المعامدات الاخرى. عل بطريق 

م طبقا لميثاق جمعية الام وقد بدوغر يا آن برااط حليف ف أرض اليف 

لحا ماج ولكن الثرابة ليست ف الحل الذى اتنذيتدر ماهى فى الوضم التى 
اتنذ الحل من أجله تان قناة النواينى طن يق مواصلات يتوتف عل أمنه منزان 
امروب المالية ملعن الجر ومبستاا شرحم ب لها نقتا المبطةالدديدتوالمثر 
البالغ خصوصا وان كثيرا فل المدائل الى خطنتبا الخرربالمتلهى لم تنه بعد الى قرار 
ولا تزال قوات مطر قة لا سيل أن يقنم أحد بائها انطع وحدها الاضطلاع 
الك المهمة الخطيرة عبمة الدقاع عن القنال ؛ [ذلك لم يكن بد من قبول الاشتراك فى 
القبام ما وليس اختراك جمعية الام على فرض أمكان تنظيمه بافضل من اشتراك 
لف او أقل مانا بالسادة المطلقة . وهو على أى حال دون اشتراك الحليف فى 
ضبان تمتيقالتتجةالمطاو بةولتذ كر أبدا أنالمشروع الاليلائم اتفاق سنةوريم ١‏ 
الخاص عاد القثال ولا عخل بما فرشه ذلك الاتفاى م 6 ولنذاكر 
فرق ذلك أن مصر ينبا الدقاع عن قال السريس لااسانه جد من آراتيا 
لحب بل باعتباره طريًا لدو اصلات العالمية فبى ستقوم بعد تاذ المماهدة بكل 
مانستطيمه فى هذا السيل ؛ ويقينى أله متى صم تفيذ المعلهدة وثوثق هايين فصر 

ربطانا من حسن التقاهم وصدق التءاون لأمنى ماف مد المماهدة دون أن 
دن بر بطائيا الى قيام فصر وحدها وبيقواتا الخاصة بيراجب الدفع عن الفنال 

لاير ول الاحتلال وحده بالمشروع بل يرول معه ذبله وهر سلطة الشباط 


ا 
البر يطاننين عل الجيش المصرى ولا تختلطن هذه ا مألة ما انفق عليه ف المشروع 
من ايغاد بيثة عكر به بر يطاليه لجمل التدريب المسكرى فى الجيش المصرى منتوع 
التدريب المتخيذ فى الجيش البر يطافى ١‏ قليست اللعثة المسكر ب صورة مستترة أو 
غمددة نليلة الضاط البر يطانين ٠‏ اذ لين لما أى ماطة تفيذية ا أنه للا 
عفة القاء والدوام ‏ وائما استقر الرأى عل طلب بعثة بر يطآنية السبين » 

الاول أن مصر حرصا عل صفاء العلاقاتبين البلدين وتمنب اثارة اأشبه بلاجدوى 
ولافائدة ؛ تتعهد فى مشروع المماهدة بأ نظ أ لاستيسان الوحدة ف التدريب بين 
الجيشين المصرى والبريطائى بسبب استتال اثتر! كبماف العمل تنفينا للحالفة التى 
بتدثبا المشروع .تعهد مصريأتها اذا استخدمت مدر بين أجاب بكر نمؤلا.المدربون 
عن الرمايا البر يطابين , واثانى أن الجيش المصرى عماجة حقي ةيال بعتة لتعليمه 
وتدريه فلس أغاد بعكة . ر يظائة إلى مسر ىق ذائة فرعتا عل عصر 

ولول يكن الجيش المصرى عماجةالي بمثة لكان هناك بعئة بريطانية ولن نكون 
هناك بعثشير يطانجكن تراغ اجة مهدر اليا سآن مطرىهذا الصدد مختلف 
عن شأن كثير من االنلاد اللا التتشٌداهلت" الها تتمتاث مشكابة أجنية لتظمم جيشها 
ولابسع أىائان أن يعترض عل الحل التىاعتمده المشروع إلاأن يريد أن يتيدل 
بالعثة التريطانة بثة أجنية أخرى ول هنا نتطيع أن نقول أنه مهما يكن من 
شهرة بعش البلاد الاجئية الاخرى بأنظمتبا المسكرية فان من دواعي الفخر لمصر 
أن تثلقى دروسها فى هذه الانظمة من الجيش الريطائى الذى كان له أحسن البلاء 
فى الحرب الاخيرة وعتدى فوق ذلك أنه يجدر بمصر ء ان لم جمب غليها أن تقدم هذ 
العربون من اكثفة لهيفتها المتقبلة " 

ل ببق بعد هذان الفبدين الظاهرين اللذءن كنا بقبدان سادة اللاد وحرتيا ف 
تولى شثووتبا الا 'قيود صشرى » ومع ذلك فأن المشروع لم عملها فند تضمن الثاء 
الادارة الأو رية للمن العام أسقط وجوب أن بكرن باليوليس عتصر أجنى 
وانيان قد رتب للامر الاخير فترة اثتقال نس سنين ٠‏ ولست محاجة لان أطيل فى 
أمة زوال هذن التبدين فان الادارة الاورية كانت ترى بطيبعة الحال و يسبب 


4 
استسالة الفصل بين الاامن العام للمصربين والامن العام للاجائب الى ااتدخل وشتون 
الامن العام #اطبةم أن فى دوامقيام الاجائب باعمال الوليسوصية للمصرى لاتنسق. 
مع جموع الحربات الى يتمتع بها أوتتفق مع كفاءة لمكم الى أظبرها فى متلف. 
الادارات المكرمية 

كدلك ل يمد بغاء المستشارين الال واللقضاتى قرعا على مصر وانما استيقيا 
لان مصر تحاجة حقا الى خبيرين فيا تنويه من الاصلاحات املد والفضائية الراسعة 
التطاق .كا أنها حاجة غنداعداد مشروعات هذه الاصلاحات الى انتشارالتقة بأعمالمة 
والاطمئتان الى نواياها . وليس تمت سيل أفدل لذه الثابة من الاستعانة عييرين. 
أجنيين ٠‏ ومن المبث أن يندل عن شبيرين موثوق بكفاشهما الى غيرهها خصوصا 
وأنبمالم بنودا موظفين سايكا كانال أصبعا موظفينمصربين » وأن فىاختيارما 
من الرعايا البرريطايين لعربرثا آخر عل الثقة الق"أريد تو طدهابيننا وييثالامة الحليفة 
وليس وجود المسنشار ينكان شأنه قيناقي يدود لادة مسر قله أصبم مرهونا 
ععاجة مصر الى مشورتيا وهيل هى وعدعا الى تقد يقدارفلء الماجة ومدلها وقد 
أشير فى غير موضم بن. المعاهدة الى الصفة الوقبة لِقائبها رد الى مصر حقها 
الطيىى ل اغتبار أشخاصها انا دعت المال الى بغيمر المتثار أو الحالين خلاءا 
لماكان جاريا من فرض المتصب وصاحبه عل مصر 

مم الاجانب وحماية أرواحهم وأموالهم من جأنب وامتبازاهم من جالب آمر. 
وأماحابة الاجاب الى كانت بريطائيا النظمى أخذتما على عانقها , فآن المشروع يرد 
الامى ها الى نصاهالطبيعى و بنقاها الى العائق الوحيد التى يميم أن تحتملها . ماتق 
الحكومة المصربة ظنتصيم هذه المابة وسبلة أوتكتة التدخل فى الشثر ن المصرية 
أر سيلا الهيمنة والاشراف عليها بل تصبحكا هى ف اللاد الاخري متعاقة بادارة 
الشتون العامة وجتزءا متدجما فيبا غير منشسل عنها 

أنا الامتبازات الاجنية فليس المشروع الهالحلا 'بانا لما اذ أن ذلك متوف. 
عل مواققة الدول الاجنبة الأخرى 

على أنه لم يكنسيل لنسوية كاملة بين بربطانبا العظمى ومصر دون أنتعرض هذه 
النسوية ال البحث فيا ترمضاه ثللك الدولة بديلا من الامتازات الخالية اث أصبحت 


1 
فلا ثتقبلا وقبداشديدا للطة المكومةالمصرية . ول يكن لمكن أن يعرض المشروع, 
لتفصيل العديلات التى ترغب مسر ق ادعانها عل ذلك النظام نظرا لوجوب: 
ثفاق الدول ماحات الامشازات علبا 

لنلك أنختصر عل المسائل الكلية . وقد يكفيى أن أغير الى النقطة الاساسية: 
من ذلك الانفاق وهو أن الحكرمةالبريطانية تقل اتقال اختصاص انحا الفنصلة 
إلى انحا امختلطة وأنه فيا ينعلق بسر بان التشريع هيل الاجانب . و يدخيل فى ذلك* 
الضرائب ء تقل أن محل عمل مواظة الدولمواقة الجمعيةالعمومة للمحكلة الفتلطة : 
عل أن هذه المواقة لن تكرن مشاركة فى توجيه الامو ر العامة أو تدخلاقتكيف 
الاعمال النشريعية وننظى الضرائب: واعا تتحصر مبمة تلك النمة العموية فى 
الاستيثاق من أن الاجانب لا يصيبم بذلك التشريع حيف أو يعامارن بسيه علل. 
غير ما يعامل به الاجائب فى البلاد الاخحرى ومن يجين الحظ أن جمعية الامى تشتغل 
بأعداد اثقاق دول عام برسم القواعد العامة لمناملة الاجاتب فى. العؤون الختلقة . 
نستكون عبمة امية السسوبة يجب والمتروح اللاي ان »فيا يعرض عليها من. 
التثر بات معار تلك الشراعد العليها: 

لا أثرك هذه النفعلة من غير أن أعلن لمسان مصر آلى الاجاتب النازلين فييا 
أن مصر التى اكرفت ضياتب. وأحنت معاملتهم واعتدت بتشاطهم الالى والادق 
اللذين كان فا أثر يذكر فيتقدمها ان مصرالى كان شأ نما معهم كد الشف الماضنى ستكون. 
م من الوم أ كرم وطن لنازليه وسيعلم الاجائب بالعمللابالقول ان مسر المتقلة 
ستضاعف جبدها فى حسن رعايتهم والقيام عل مصالحهم وسيجدون ان هذهالرعاية 
الى قام ثىء منبا عبل الامتيازستكون أشد وأعظم حين تقوم على أساس الصداقة: 
وتادل المافم الحبوية , 

لاقصد مصر من فرش الضريةعل الاجالب أن تيد بنصيهم منباماخراتها 
من الاموال اما هى تر يد من فرض الضرائب أمرا أجل وأعل من الشآن المالى عو 
تثبيت سادتها فى أرضها . وسيرى الاجانب أن المضريين على اختلاف نزعاتهم أهل 
تيد هذا العهد الذى تدده لحم فى ذل فرصة وأنهم يعمو نحق الم أنمفعتهم و متفعة 
التزلاء الاجاتب فبلادهم ثىء واحد هذا كرر ته هل السكرمات الختلفة التي تداولت. 


2 
لالسلطة ف مصرو لاشيك أن تفيدو ق السفل مكزن]! كد ما منتتفيذه فى الماضى 
على أن حديثي و إن طال علبكم لم يستقص كل هزايا الشروع فهو ل محص الا 
مزاياه اللية أى ما كان منها إسفاطأ لقيد يا هو الخال فالاحتلال وسلطة الضاط 
الب بطانين في الحيش المصرى والادارة الاوربية والولس واللتشارين وحمابة 
الاجاب أو تخفينا لقد ؟ هو الشأنق الاتازات الاجنية 0 مزايا إيحاية 
|[ ونا اخالفة بين مصر وبر يطايا وه عهد سلام وهثاق سدافة أوقن أنه سكن 
سابغ الخيرات موفور البركاث فبى صرعزة جانب ونصر مين وهى للبلدن امان 
من غوائل المماذ عات و الاعتداءات والمطامع وقد اتعقدالاجماع فى البلاد منذتمنتتها 
“الاخيرة عل أن المخالفة خين حل للألة المسريتر انما اختلقت الأراء شأن بعض 
آثار امالقة خشية أن تجاوز مع المحالفة إلى الحاية أو مابشبباء عل أنهاقى الشروع 
:الال بمنجاة مى: كل اعتراضن: فهى عالفة الخراللحر بيت عل تيادل المقوق 
واتكلف وحصرت] ثار هاف يلزم عن كل غالفة وجري معبا عادتو عرفا فكله 
الطرقين يتعبد بآن يليج الاكيق درا ب وال يكلا حيظة ثناى المالفة أى ير 
اللطرف الاخر صموّتاك” رالا يعقفة اتفاقاخة سيالنئة ضرا تخطالحه .. وكل الطر فين 
يتعبد بأن يبادل الرأى مع الطرف الآخر قبل قطم الملاقات مع دولةأخرى سعيا فى 
تسوية التزاع بالطرقالسامية وكلا!لطرفين ممثل فى بلا دالطرف الآخر سفيرويضاف 
إلى هذه آثار الاخنالقرات البريطانية أن ترابط فيمنطقة القنال وأتهإذا تبددثاتلترا 
حرب #مدها مصر بالتسبللات والمساعدات ف الار اضى المصرية من قبيل استعال 
:المواى وطرق المواصلات ولا يرجم هذان الائران إلى علو احدالطرفين عن الا آخر 
أو تسلطه عليه أو حابته له واتما برجعان إلى اختلا ف الأوضاع الجغرافة بين البلدين 
“كا تقدم الكلام - كذلك يضاف اليهما تعبد مص ريأ نتخص عمثل حليفتها بأعل المراتب 
الساسية وهى هرتبة السفير وأن: تؤثر عل وجنه العموغ الرعايا البريطانبين عند 
استخدامالاجااب وليس بي نالآثرين الأخيرين وبي نالسيادة أى تافر عبل وهاأدخل 

.فى با اتجامة والكرامة ال ىتستحق لحليف عظرق حلفه القوة وعزة الجانب 
ومن المزابا الامجاية للمعاهدة أن تتعيد بريطايا العظمى بتعضيد طلب فصر 
الانضيام الى جمعية الام وقد ظلت مصر تحدث نفسبا ينه الأمنية ‏ طول هذه 


للدت 

السنين الآخيره وحرل دون سبولة المصعق طلبها مااحتفظت به ايجلترا منالمسائل 
الأربية .وما أعلته للدول ولسكرتارية عصيةالامم من وجدوهالتدذير الغتلة : فالآن 
ود حلت هذه المسائل تستطع مصر أن تسعى لتحقيق:|كالامنةوأنتطلب الدخول 
متتارة لا مسخرة كريمة عالبة الرأس وأن تبوأ مقعدها بين الامم : 

وبنها ماتم عليه الاتقاق بشأن السودان , ولد تلشرن مالآل اله مركز عضر في 
السودان بعد الحرادث المعلومة وكف أصم أثرأ بعد عين فلا جيش ولا موظفرن 
ل ان المصربين يعاماون فى السودان كالغرباء غير المرغربشبمء بضيق عليبمقغدوم 
وروأجيع وف استقرارهم وتملكيم الى غير ذلك من وجوه التضيق: وحكومة 
السودان تسلك فى كثير من الاموريا لو لم يكن للحكومة المصريةشأنبيا : فالآنوحي 
تعدل اتقاقات سنة نيهي طعالما احتفظت يمير فى المشتروع الحالى ير يدك 
الاتفاقات ولافدك على وجهبا الصحيم ققد جائبمن الجيش أن يعودو يقدرالمصريين 
الابكر نوا دون الب كلائيين:ق إللعاجاتي يبد الحكريةا ليد ر ييحت وبا غير مافرضت 
فيه الحا م العام من الشؤون عل هذا الوجه تامسر قماشيركر عاق الحرادث 
المعلومة بل تحصل فعلا عل خير منه دون أن تفقد با فى الماقدة قمسالةالسودان 
عندها ترى القرعة علاة نالك 

وأخيرآ توجبت كل هذه المزايا سلبية و إيجاية بأن وضعت أحكام المشروعنافة 
اسواء فى تتقيذها أو فى تأويلبا فى ذمة التحكيم وعياتته طيقاً لليثاق جمعية الامم 

وعل ذ كر هذا المشروع ومزاياه أحب أن أنره بفضل عالمنا القائرق صاحب 
االسعادة عد اليد يدري اغا الذئكان له الفضل فالمعارنة الصادقة الوافة فق رصم 
المشروع يجملته وعللى الخصوض فق مسائل الامتيازات المتشعة الأاطراف ومعالجتبا 
عل الرجهاللاتمو أ كام الصيغ النبايةالمشروع على وجه حقيق بالتناءعله والاعجاب 
بذ كاله النادر وعلبه الم 

هذه جملة القول فى المششروخ المعروض عل البلاد ولا يشلك أحمد فى أنه لم ييل 
:مله فى تحقيق الامالالمصرية أية وثيقة أخرى عل أنى لا أدعى لنفسى قضلا فى 
.ذلك قرو ثمرة جباد النبضة المصرية دفعت ضحايانا وشبداؤنا بدمائهم وأرواحيم منه 


بذ 
معجلا وتعاونت الامة قامطلة فى أخراجه الوجود نيثا قويا وثمرأ سويا للصغير قسط 

اعها الصادة 

تخللت سني نبنحا الاخيرة مشاقات وهشادات بين أجزاءالامة إتخل من الحدة 
بل بلفت التقاطم والتاكر كان مدارها أصلا وقرعا ولة وتفصيلا عبل طر يمة 
وقواعد تسوية المسألة المصرية مع بريطانيا العظمى . وهاهو يعرض عل اللاد اليوم 
مشروع لتلك النسوية مثل أقصى الجبود والمتكدات وعقق ما اجتمعت عليه كلية 
الامة المتحدةاو مفتر تقيل لست هسل تطورالز من استقلالاللاد و المرةالقرمة من بعض. 
الرجوه عل صورة أ كل ما انحهت آله الأراء في بده النبعضة 

فالمشروخ إيذان ,ز وال الانقساعات الماضية الل سعدلا سلس أو وجهأو محل د 
والمشروعارا“تسام حركالمةوفوتتراص القلوبحتى نعود وحدة ا لآمقرائمة يا تملك 
أول مرة . ولقدأحسن اللن في بيذم الارة. الرهبة من .حياة امتنا العزيزة فازعم ان 
ماتقلل خلافاتتا رانقسامائيا من الأقوال .والاشال جز ءامن بناء تبنسا لافائدة 
الآن من السك فد أعها "ان أ ناطلة وعدراناكان اعاتكظلاً أذ كان انا كله قد 
أتج هذا المشر وعالذى ينظم أمانى الامة عقدآفاخرا و يصورها خلقاسويا 

ولقد أزيد عل ذلك ان الاحراب المختلفة لم نكن فى وقت أنقامها بريئة من 
العيب وقد يأخذ كل حرب عل الآخر عمق انه نجاو ز معه حدود النضال المشروعة 
وان هناته نحوه قد لقت كثيرا من المرارة والحيفظة واقد أعترف يأن بعض عن 
كانوا أصدقاءنا بالامى يذكرون شيئا من مثل هذه الهنات الى دفعت اليبا خرارة 
العنال ولكن المناسبة أجل وأعظم من أن نقف عل هذه الذكربات تيرها وننسى. 
بها مابجب علينا فى الوقت الحاضر من التصافق والتصافح 

أقدم لللاد هذا المدرو ع غائمّة جليلة لمق دكامل من الجباد وهو فالوقتفسه 
مستبل حياة دولية مباركة تثرأ با الامة مقعدها بين الاهم ويدء بجهاد جبديد يوجه 
الى تنمبة موارد البلاد بزيادة نروتماورفاه ينباري و طيدسكرهاواعلاء كتبا بينالدرل 

[قدمه لللاد وملى ثقة آن ترى قبه ماأراه من أنه محالفة الخر للحرء ولقّد كنت 


4 
1 زملاتى من اهدي الساعة الاولى وظلنا طول هذه المدةليس شىءأشفل لنفوسنا 
أوأملك لمقولنا من الوصول الى نسوية مرضية مع بريطائيا العظمى يحتمل وسيل 
هذه الغاية كل تشحية فا ونينا ولا وكلنا ولائرددئا حتى جاءت الساعة الى نبتطيع 
أرب قدم فبا الى اللاد مرة جبادها دانة القطوف 

أمها الساذة 

مها يكن من يقي ان هذا المشروع لا يصح التردد فى قبوله ومهها يكن من أن 
وقعة وآثره فى نفس كل هن اطلع عله داخل اللاد أو خارجا عنبا لا يترك شكا فى 
أنه يرضى الامة ومحقق أمالحا فانه ل يكن ل ولا الوزارة ان تستغل برأى عن اللاد ف 
أمر مثل هد المشروع الخطير . فلللاد آذن الكلمة الاخيرة فى هذ المشروع ؛ على 
ان الوقت لم يقسم لى عد اتحديقةالطرحة الى يتنبا رأى البلاد وسيكرن أول 
ماأعنى به فى الايام الثاية النظر فى هذه المآلة وإمضاء رأى فيا 

والى لأناشد طتصرئ أن بل انظ فى مقر ركوالمماشدة و يصدر حكره فيه 
غلب خلا من الذرطن :زا هوئ وعقليزى الاشاء جقيقة لاجبالا أناشده أن يشى 
الفوارق الحزية الماضيةفذا المشرو ع غاتمة كتاما لهذا المشروع عملا يكاثر به 
حرب حزبا وانما هو عمل وطى تلتقي عنده أمائى الامة وتتلائى حوله الفرو 3 
والاقسامات 

فليؤدى كل مصرى واجبه ولستشعر مستولته أمام أمتتا وأمام الأجيال المقبلة 
وأمام الله وليحاسب سه أببما خير وأجدى : جباد عقيم أمحياة مشيرة. واتا 
لندعوا الله أن بتولانا جمعا مداه وأن يسدد خطانا الى مافيه خير البلاد وسعادتها فى 
لل حضرة صاحب الجلالة الملك ونيتيل اليه تعالى أن بمزيه عن الامة الى يسبر على 
رفاهتها وح وطبابعطفه وتأبيده غير الجزاء 
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شناع - 10111117 


فطقكهم ااام ممهتنع يرق 


انان 


تعر ض العصور هذه القطعة الشعر بة لترجمتها شعراً ؛ والترجعة ترسل لتحرير 
مجلة العصور ٠‏ وسنئشر من الترجمات عيدداً مناسا . 


!1065م غنط”ا أت مولت مما مانا هه بعمأكسار 
للمغط ععبه خاامة مماءاععاة ععراته عوونيلا 
لفقت عط عمابده لستامدرمة بأقوعا عتات عوطم 
غنطا عدا وعيردداط عمد تزدرم تراأقعج بوم 
لمعه ونا عع لم ترجا عتات ,طانم أممجيادة لديم 
ج61 نكا اقلق عق غفغط أن معمم]اراء فط عمنطعمن]؟ 
بلبقعمة بجلعديهك دعاق عار لقنم عكمنام صوول) 
13681 كلقنها الأول كر وروم عن "مو بدن زمرصم] عع غموزة: 
55 نان اتكرامع أنه علونة غمة امات عبد 1210 
ققغقاجم ماوع عه ,معنامة مض اغ]1] جع5 11نم" 1 
05م أت عنما معتاعلةقة؟ مد منتصط نسة وهنا 1أقتل؟ 
ماق 1أققته اقاضعم غاوواع 5 116 7730 
لقعأن1حع غممقمه خصة ععقمه عاجوعم عم اتاعتنهم سمعطل 


اناقل أغغة تعمل ععمه الأوناة عمدة فنلوطا منام اعلا 
م لع1!] قهز عمسف حتمى ع”5ا عنة] دبرمتإععوج» ]نا 
تصااتس جد أععاأناعدة واارتنسله لقنس مقا 
إنات 1125قتجر انرق فعاجماوع عتاا أتطة 16 
الوا اأعققام تمملم ,ناعم عاظ! م] صق 
وأتاقناة نوه خا بسعمها أهدنا مانا نزلمه عط 
لعا أانا] ماقدة قت لازنالا جاتحم عسرمد كنا ,لصتي 
كلامم زأسع امعط عا لله مقطا أكقمخر مغتنتطجرزم م 


418 
عغلقة قا 8ه[ اقتلا عنتفر نع قمقلة دللموة غؤثلا 
ف لفالأاعبى ع6 لعفل أكنردم ععوعامج اورت 
بقتاعغة ممققع]1 أمعلاهم القذة عرهمذا سمط رعهما بجوت 
08202 أن لهم نزفعل عدمعة ممصسسههة للودطة 
ذماقك ق آأه عدوم عتاماومط ع1 
2 فتسماة طائه درن غتصقنة ممغوع معلنع, 10 


لت نا 


اتعوامع111 وطا لعناهرقة 11 قز عل 

ساصه نا مدع تع نامء قوت 11120 يمدي د نعنامه ,اما 
ولقاجوعا صقع عه سمط 5ل1يوم وعتلاج! 30 لانم ويا 

غطا خغامؤة لعاقة مرلدب ندرة: الع1 فعوبامعيه لام 
ببحة تامع ون ابقمتمقك عناع اداع 'رئل 

"تاتصععات تاعتتمقطا عةاعتتاقمه جامام اعود1 
بعوار ها اعضزلنا لاضد_رعة مدر مون رجاتي د رط نجنا 

2 مممة [ابج علو أسمعا عصماد تعمل لفك نا وكاب اممو 
تت ق تزنا ألا 118] أت غسرمط نعم جاعقة. الأقداة- 

لق عأاققع] عقققالاة] طلاته ماأعاوتاعء واإجلاءم تار 
رعاق مممعماع جعبه العام مأ لدذا جو 

لاه مقطا من عؤة 58811 الح ومأسسومهق أضنبا 
ألأعاام اأععزطة رقلتتدع[نن اناإتااح كان 

لأدتية! ماما قمغ وغ غطا خطعتصصط ونام سرتنا عوك 


كك لكاانا 


فلوة]اتا خاعرصة! قم مقس تكعذاه نزقل عثلا عر 5و812؛ 
. كملساتامعه!ا عإطاي اجعمدونا عكعنا دحث 


الجر 


للشاعر الالمي الكمير رابندرناث طاغور 
ترجية الآديب المعروف 

كان ماور غرقتنا وتحن أطفال : غرقة أخرى ما جمجمة مملقة ٠‏ وكان نسم 
دالبل تحدث صر إذ هر من خلال تلك العظام وتحن بالنبار نحدث مثل هذا 
«الصوت إذ نعبتث ما 

وكان صديقنا المشم فى نإلك الغرفة طالآ بمدرسة الطب . و كنا تتثقى عليه درساً 
بفى التشرع لآن أوسياء أرادرا أن تكو نمي يكل المارم . أما أتضابنا قند عرقرا 
مقدار تحاحهم فى تلك الرغية وأما الثيت. لا يفرقرتا نير نا أن نت عتيم الحقيقة 

مضت ستوات كيرة عل داك الترديو قلح باحيوسية من تلك الغرفة وى من 
«أذهاتا عل القشر بم - مذ أيام قليلةاز ارأتا تساف كثير ردك فتركت لهم غرفتي 
«وقضيت اللبلة فى الغرفة التى كانت ا اللمجمة . واقضنى معظم اليل وأا مبد أسمم 
أجراس الكنيسة تدق ساعة بيد ساعة ٠‏ وما زال يضف نور المصباح حتى اعلا . 
موكان قد حدشللا سرةمصاب فالأاءام الآخيرة فائيمه ذهنى بالطبمة بعد انطفاءاتور 
إلى التفكير في الحياة والموت و فىأعمار نا القصيرة الى بشقص هنبا سور الل والبار 

ووصلت فى جولة الفكر إلى ذكرى المفجمة . و ينها كنت أتقيل الجسم الذى 
كانت له هذه الحجمة إذ تصورت فجأة أن إناناً يمثى بالغرقتويدور حول السرير 
.واكنت أسمع بوضوح تردد أنقاسه السربعة وتصورت أنه يحث عن ثىء مفقود . 
ول ءزل خطاه نسرع وكنت أشعر يتين بآن هذا جرد وم بيه فى ذهئ المكدود 
علول الآرق ٠‏ وكنت أعرف أن نيض قلى المال هو الذي حسبته خطوات الساكر 
ولكتى بارحم من ذلك أحست برعفة باردة ٠‏ ولك أخلس من هذا الوم 
"لأديت بصوت غال : و من هنا ؟: فتغيلت أن الذى سير قد وقف وأجاك : . لقد 


با 

رخجاك أن أخاق من وتم خلقه خيالق فرفعت رأنى عن الوسادة وقلت . 
, أق هذا الوقت مق الئل ؟ وماذا تفعل يبتك الآن ؟ ٠‏ 

ذكان الجراب :. ما هذا السوال1 ألم يكن فى هذه الججمة "كل سحر الشباب 
وآثر الستة والعشرن طبا الى عدتبا ؟ الس ل من أجل ذلك أن أعدث غنبا 
لاراعا ؟ . : 

قلت + , لك للك فاععت عتما ا شئت ودعنى ألم , فأجانىالصوت وهو صوت 
امرأة: و ولكدك الآن وحدك نبل أجلس معك اتتحدث قليلة ؟ لفد كنت فىهدة 
الحياة أتعدث مم أمثالك من الرجال وأود الأن أن أعد ذؤى الحاة الماضّة ء 

ثم شعرت بأن إساا يحلى على مقربة متى لأجبت::: يسرنى أن أنحدث معك 
خدئق عبر لطيف , 

وهنا دقت اللاعة الثانة , فالتك الرائر بجأقزت في أذ كره هو تاريخ خيانى 
مدع أقله : 

ولا كنت فال الاخياء لى أ أجاف غير م لبت أشبه فلى بنى» 
غير الأسياك الى تصادتناك غنوس ق. النسارة » ققد هنادم :هذا الريب وأخرجه 
رو هدأة الطفولة وراحة الآسرة غلم بعد إليبا . ومات زوجى بعد 
شبرين فحرن عليه أهل وأضدقاتى وقال أبر الروج لآمرأته ان عينى تدلان على 
السو هل أنت مصة؟ أرجو أن تسمع القصة 

قلت أنأمصم وهذا ابتداء غريب فقالت : مدعني أنمبا . . . فعدت مسرورة إلى 
مول أهل وقد كنت أغل أتى من أجمل الناس وان كان أتعانى لا بنصفوتى فاذا 
ترى أنت ؟ 

قلت :. ريما كنت جيلة و لكتني لا أذ كرأتى ر أبتتك «فقاكت كف يفف 
م ترق ألم تنظر إلى المجمة ؟ #ممضحكت وقالت - «نعوان الشرادة الترشبدتهااحجمة 
عن جالى شهادة باطلة فليسن ف الثقبين الخاليين أقل إشارة إلى سحر نظرانى وثنة 
العينين والخدين ولين فى عظام الفم مايدل على حسن ابتسامى وجمال الشفتين 
العقيفين و لس_من السبل اقناعلك أن العظام الت رأتباكانت لوجه فاتنمشرق الطلعة 

وما ة؟؛ 


اع 
لين الس نض الشباب و أن حاولى اقناعك لتدعرق إلى الابتسام ولسكتها تبعث ف 
تفسى غيظأ مك وما كان الاطاء قى عصرى بتخلون أن هذا الوجه سسير أدام 
يتعل عيبا الطلبة عل التشربم «لقدكانق عبدى. طبيب لقبتي بالرنبقة وماكان!يدعوق, 
كذلك او فكر فى أنك أنت وأصمابك متدرسون عليه عل ججمى 

«لقد كنت كلا مشيت أشعر بأتى كالملس وان لى مشل ماله من شاء ما فأنيا 
التفت الفبت حولى شماعا من الحسن و كنت أقضي _الساءات ناظرة إلى يدى إلى هاتينى 
البدين اللين قتنتا أجبلالرجال 

ولكنك قد نظرت إل جمجمى فا تصدق ماأقول و دا أبنضك وسأكردئومك 
فى للة من آليالى بأن أربك قتنة الحسن فى بعض أحلامك و أضيع ماف ر أسك من 
عل التشريم! 
قلت : , اقسم تعسدلك أن كان لا يال له وجوّد انا ليس فى رأعى كلنة من عل 
النشر مولي به الان غير صورة من الخال قطم فى حلك اليل .وما أسستطيع 
الآن أن أزيد » تالت , ,لامك ليتواحب إن الطسارة وئان لى أم وأحدوضم 
تعب عيليه ألا يمرو + وكشت وتحدى فى متزله إقط النناعات ف الخديقة امد 
بأن الكون محبى وان تحومه الساهرة ترتوى من يتبوع حيست . وان الرياج تكن 
من تيريح شوقها وان الارض الى اطوها لوكانت شقل لناب عنمارشدهاسيا اخطو 
عليبا . وان كل شاب الدنيا حشائش خضراء قد امتد منباساط لأسيرفوقه . ولكن, 
قلى بالرغ, من ذلك كان يزيد حزثاً على حزن 

٠‏ لا يجشيكار ‏ صديق أخى .فى امتحانالطبأصيم طياللاسرة , وكنت 
قد رأيته مرارا عن وراء حاب . و كان أخى غريب الآطوار فبولا" بريد أن نرق 
الديا بسشين مفتوحتين ول يكن له صديق غير شيكار فبوهر الزجل الواحد الذى 
عرفته .. هل أنت سامع ؛ فم تفكر ؟. 

قتبدت وقلك: , تمنيت ان أكرنشكار !ء ققالت : , اثتظر واسمع قصبى : فى 
للتمرضت وجاء الطيب ليراتى و كانت هذه أول مقابلة . وت عندما جاء قري 
النافتة لمكن احرار الجو عند الغروب عللى وجبي . واظر الطيب الى تخلت 


1 
نوق مكأنه وتضورت أنى ار آلى مثل وجهى ٠‏ وقد انسدلت فوق جبيهالناضع 
خسلة من شعرى الأسود وتحت خدى الوسادة البضاء . وقد أنسكب قرق وجبى 
شعاع الغروب . قسأل الطبيب أخى فى استحياء ., هل أجس تبضها ؟, فددت 
آله معصما وقلت فى ثقى : ه آه .لو كان يزين معصمى هذا لسوارها :(1) 
ول أرق حياق طبسآ غيره يخطرب وهو بحس نش المريض قند كانت أصابعه 
ترئمش وؤان مجمس النبضش من ذراعي ليعرف حرارفى وأنا أجس البض من قله 
نرق متحي اندي | 
فلت : وبل أسدق لان القلب يروى حين شيش قضة الممرء قد تقالت :موبمد أن 

عرضت مرار ا وشفيت مراراً . وجدت ان الذين يسكئون دنا خيالى قد اتقصو 
حى ل بعد غير اثتين قواحد الطيب ثم عليله وهو انا 

ووكتت فى يعض اللبالى أبس جواهرى سزا وارتدى ثاب العرس وأضع على 
رآمى أكللا من القل والاسيق وَأجَلِس ف جلي المناد تحت الشجرة 

د هل نظن أن اميل يتعب من آليظإلى جماله ؟كلد! فيكتت انظر الى فى 
بعينى الطبيب وكنث لكر اللأدسيى ع الندكنيك ,والحد زار نكسن اثنان . وافنتت 
وسحرت وأحببك ولتكتيا ألتزفقةق 3للكالزكنك قطنا بض _الاحان فأتبد 
حبرة على فى الساعة فى الاجواء نبا اسيم 

دن ذلك المهد لم أعد وحيدة . ثم ماذالو جملت هنا جاية قصيى ؟ 

قلت أن شثت فلا بأس ولكن تكن قصة غير كاملة ٠‏ وف استطاعتي أن أضع 
بقتبا عند الصاح . - قات 1 ولكن لابد من اهبا لاقسر لك الابتسامةالبادية عل 
فم اجخجمة فبعد أن جلست مرارا مع الطبيب صرت أسأله عن أنواع السموم وأييا 
أقرب للقتل - وملا'ت هذه امحادئلت ذمئ بفكرةالموت .ومكنا لم يمدل فالحياتشاغل 
غير الحب. والموت : وقد قاربت قصئالنباية نقلت : .وكذلك قد قارب الليل النباية , 

قالت :: وبعد عهد لاحظت أن الطبيب محتفظ بسر مفجل من ابداته لي. وجاء 
مرة فى اب جديدة وطلب أن يعيده أخى العربةفى اليل فسألك أغى عن السبب 
وعلمت أن الطبب سيز وح وأن هذه الللة هي لله عرسه 


3 الأراعل فى اليلد لا عقون الصمل 


4 

, عند ذلك ضحكت ضحكة عالية وعلدت أن زوجته وارثة وأنه خطبها من أجل 
عالبا . ولتكن لماذا عنفى سره فى ؟ تقد كنت أنوسل اليه آلا يتروجلازذلكيكسر 
قلي . و لكن الرسل لاينغى أن يوثق بهم 

ولماغاد الطب فق عصر ذلك الوم فلبكه وكنت أضحلك #العادة. وقات -. 
هل جروج الله 5 

فارتك من هذا الؤال , وعدت ققلك: , ولكن أين الموسيقى واين مغال 
الفرح ؟ » قتبد وأجاب ! : وهل الزواج مفرح » 

دكت مرءٌ اخرى وفلت ! , لابد من ايقاد الشبوع واستدعاء الموسيقى ه 
وعبات اخنى عل طلبهبا فذهب وث ركناوظلنا تدكلم عن عروسه وعن اكراى لها 
عند ما تزورق وقلت , وهل شقى مس نض التاس 1 , 

قدال اضطرابه وان كانم كل الغرض أَخْقق من الخقاء. لما جاء أخي قدمت 
الييما بيذ فشربابئم ذما ال يالعيس 

ولايد هنا من الخا رلك بثيلء اهو أى كف كقزر يهنا ورعتعته فى اسن 
الطب ثم عربت كنآ آخزئ] تشؤئة ولت انشع :ختزات الموسقىوأً] ألبن 
شاب العرسوأتمل بالجراهر والازهارثم نمت وكات ليلى جيلة وكانت آلر بج 
الشرقية نبب تحمل إلى ر واائح الفل من الحديقة و تحمل عنى 3 كريات الدنيا .وصار 
ضفعوت|اوسثى تيا فيئا #أغضع عن واينسمت 

وأظن أن الناس أتوو | فرأوا فوق ابتسامتى آثر النيذ والم . وني دخلت 
القن وآنا لاازال ابنسم . ولا اثثييت روحى بعد الموت رأيتكم تعدون النشر بح 
على جمجمق اي كانت ما ذكر يالى .- - عل أتجبتك هذءالقمة ؟ 

قلت : . هى قمة مئعةء ثم صاح الديك فقلت! . هل أنت هنا ؟ » 

فل يحبى أحد ثم انار الفجر عرقت . 


التماليم البريا 


معتى عل المام الانسانى ألوفمن السسئين اشتغل فيها بالحرو ب والقتال لاسباب 
عديدة مالينديئة وجدميةر وعطدةواستعارية وم فكريوما فاستدال هذءالوحثية 
بالألفة والمة الا مذ ظبور ححضرة باء اله الذى يدعي تمق انه أل معل للانسانية 
تادى فالعا يضر و رة الضلح والملاح وترك اكير وب وانشاء . عيكة در لةتفصل 
ق المتازعاتيين الدوليا تحكم الحاكر بين الافراذ.و أسببى ينلنهذا النظام: و لرسل 
المخطاءات بذاك الي ملوك اعالر بعد العالى منذ ذلك التار بخ ينتبه قن سباته العميق 
و اجتبد العظاء والافاضل فى تنشد أو امره إلى أن أر غمت الدول فعلا يمد الحرب 
المظمى عل تأسين جبعية الام .و اجراء معاهدة ميثاق السلام 

: وم يكن أمر هذا الممل العظم أفر] بشني عاديا بل [تماهو مم بد يشديد القو ى 

و جميع ا تدل هل ذلك. 

(فأولا) جميع الاديان ىما العال قد ابشرت بير رخص اجثيل لهداية العالى واحباء 
النفو س الميتة بو بسف الملل من قو الام 0 اماو القاضياق از المشاسنات.و عداتهم 
الى السيل السوى واأطر بق المستفى صر ريق السلام.و الصلم و الصلاح: 

ثاياً) اناه الآمم الى الخطر امدق -ب: و المهاورى الممدة لقنائهم من قبل 
لحر وب المدمرة الى لا بدأن تفع بيتهم وال كر ن ما هاشازمم حت أدى ل بالحال 
ال اطاعةأوامرهو اغآ رغمات: وفعلا قام المقلاء بالتدريج غل السير فى الخطة التي 
اتتيجباو ينما فى كتاياته. تمر انهم لم بعساوا للا ن الى الدرجةالعليا التظلباو لكنم 
جادون ف افتاع جمع الشعوب بان هذه الطر يقةهىخير وسيلة للراحة والاطتتان. 
فى العالى و بدونما يكون الخرابوالدمار. 

(نأثا) ان جميع الذين لأوهوه اصدوا بالفشل وضاعت +الكبم وثلت عر وشهم 
فتايليون الثالك الذى استكبر عل الله خر ج الملك من كنه و ثل عرشه العظم.ومات 
مسجونا مدو راء كذلكسلاطين آل عيّانالدين حبسا بباء اللهفى السجنالاعظم 
ابمحقت دولتهم وبادت سلطتهم وتكسك أعلاميى: وطاشى سباميع - كدلك دولة 


بش 


الفاجاربة فى ابر ان اندثرت وعسد عن الوجود رأصدك ف خبر كان -رهذه كانت 
الدولة المابة الظالمة التي ملومته ونفته و اضطبدت أتاعه .كذلك عداء أير فن الذين 
#أرموه علردوا من الدولة و باموا مسرازسين. وؤنفسالوق سأ خذأمرحشرةماء اله 
يعار يومافيو مار أشرقتالار عل نورة ولمع وسطوضياء شمر سد السدل بلاداميركا 
وار روباوائعه الملابين الذبن قدسوه وعز زو ا اسمه وعشقرا امره وباهرا ميته 
ودخلوا فى جنة رعناته ونلدرا فل الاقنين رافءين أعلام هدايته . وتببوأ الراقدن 
في قور الوممرالممري. فانمد الاباع جيعبه شرةارغربا . وتاسرا الاحقاد 
القديمة- وعقدوالختاصر عل انحبة والوئام .وتماتق أهل الشرق مع أمل القآرب 
وأصبحرا بنممة الله إغرااً جيعهم أولاد آدم واحد لا فرق عند بين شرق ولا 
غرف - ولا يين عسل رمبح ىار رحن مو ترد و زددرني بل ترام يغدون 
بعتضيم بسضآ.ر إشلون تضحية كل فال ومين فل سيل ليم و هادم ايرب 
حضرة بباء الله نري اليالمين ومربي الآممويبذب الانسإية الجر عرةالفريدة والخريدة 
الملكنونة من ل سمس الزمالاً مشلة م القرر نكرل :لوطل كبر الآدلة على فرته 
السياوية هنا الاناد لني لل ضفة ع 11 لقا القللنة والإجناس|لترعة 
ما لا كن حصوله مطلقاً بأى قوة بشرية كا فال ثعالى ( لو أنفقت ا فى الارض 
يما ما ألقت بين فثرهم ولكن اك آلف ينبم ) » 
أما التعالير( فأو لها ) وحدة العام الانسالى لآته قال بأن الجيسوعبيد لا"لدواحد 
و فى ظل مرو المتيقة. فند متحهم الله تعالى جبيماً خلقة الانسالية لا فرق ينهم إلا 
بالتعلى واذا وجدمن ينهم جامل وجب عل الملين فلمه وتهذيه امرض يجب 
مدالجته والطفل مجحب تريته . (وثانى تماليه ) تمرىالحتيقةق كلعى تجمبعالانياء 
أسوا الحقيقثر ر وجرا الحقيقةوطلوا مناللاس اناعالحقبقة.و عاأنالحشيقةؤذائها 
واحدة لا تعدد فلو تحراها كل شخغعمرءالدقةفلابد أن الجبع,تحدون(وثالكتمانيه ) 
أن الدءئ هو سيب الآلفة فلر كان الدن سبب البغض والعداورة فعدم الدن أو لل : 
( ودابع تماليه ) مطاقة الدين اقل 5 الذى عقالف المل هو الجهل -وحائا للد بن 
أن يكونمطة الجهل. «الدنالحقى لا عتائف العلل و لا المقل السلم ٠‏ (عامس ثمانيه) 


اوش 
و التعصيات الديئة والسياسية والجنسيةوالوطنية لآنها جميعها هادم ليان الانانى 
ولا يستريح الملا ما دامت هذه التعسبات فلثية بين الالس ولا عحصل له الفلاج 
والرق لآن التعصب يجمل الشخص بل إل جهة و يعنقد أنها السواب وما عداها 
هى الخطأ فيمئعه من حت الطرق الآخر . ( مادس تعالهه ) المسلراة بين موق 
الرجال والناء وى جمع الخالات من حيث المل والترية والتبذيب والرق ( سابع 
قعاليه ) تمديل المعبعة بين البشر فيكرن لكل فرد فى العالم نصيب من السعادة 
لفقي مثل الغنوو ليس ذلك بالماواةالنامة لآن المراتب تختلف ولك ن لز الغنى واساة 
الفقير حتى لا ععرم من القوت الشرورى . ( ثانا ) منعالمرزب وتأسيناللام 
العامفالانسان لا يزال وات فالحر ب والقنال والنراع والكفاح- إما بأسبابسياسية 
لو ديئية أو مذهية.فكم م نألو ف الأسرا تتشنيسرائقرضت. وكرمن ألو فالاطفال 
تينمت .وك من ألو ف الآمبات لكات «المرب #الرحش الكاسر بل أض لآ نالرحش 
لا يفترس حير انا« آشير الاتعوصيل الوح الشروري ور أما إلانان فلاضرو رةتقنى 
عليه مثلهثه الاعالاً ال للفية لونم ماأقال الشاعلا. 
كلا اتيت الزمان قاد رك المرءق ألتناة سنانا 
ومراداتفو سأصفرمنأن تعادى فيه وأن تفاق 

بندفمالاسان فى تارهذا التوحش. ليب الشبرة والطمم وحب الظيور بمظير القدرة 
بوالسطوة قدأب علس الدماء وعل التوحش. ومع أن أساس الاديانالا لهية انحبة 
والالفة بين المع ولكن الناس جعلوه فى هذا الرمان سيا لاضفيئة والمناد والمداوة 
والاختلاف. وقاموا عل بعضيم بنبابة الاعتاف. وتقاتلوا بالسبرف رالنان تارة 
عرب د وطورا ترب جشسى سياسى مع أن جميع النلن من سلا واحدة ومن 
نسل آدم واحد وأهل وطن واحد وهوهذه الكرة الارضية اثتى نميشعليها فلداذاتقوم 
امالك على بمعضبا العض باندمير والتخر يب والحربوالصراع . وما ذنب لك الام 
المكيئة التى ربت طفلها بنابة المشقة والتعب مدة عشرين سنة حتي إذا بلغ أشده 
أخذوه منبا قرة واتتدارا ووضعوه أمام المدفم لحارب غيره من ابثاء جن د تسعيت لا" 
جدوىء لامرة . 


204 

فالحرب سجال مرة لك ومرة عليك فكم .من دماء سمكعبين المانيا وفرنساحتى 
غلت فرنا موادت وأاصحت مذلوبة لالانا . وفى كل دفعة تزهق اللار 
التفوس ادر و عفني البلاك والحربءالتدمير وانحو والفناء : أنظر الىئلةاليوئان 
َ نحت من الدول فيا غبر من!! لزرمان . وك هلك لاجل ذلك] لاف الشرسواحيرا 
آل أمرها ا نصارت مغلوبة فيا بعد مقبورة : 

قسما برب العزة إن مثل هذه الوحشية لا تليق بالعام الحبواى فضلا عن العالم 
الانسانى ‏ هذا بعضرمنكثير ما ورد فى خطاباتحشرة عدالباء ف أمريكا وَاوريا ' 
وقد دهده الطب عل الالشه وقبا روح تعالى حضرة اء ليله . 

فانظر الى قود أمى شربعة حضرة مباء الله منذا الذى كان يتصور أن شخصاسجنا 
منفيا قامت عليه دولتان قويتان مع قوة الملا وات (العلاء )اصيم غالبا يع العالتتفة 
تعاثيه فى تصف قرن ف الشرووالغرب انق ذلك لأبات كن ذان قلب أوالقى السمع 
وهوشييداحدهالبائئه دين هذاالمضر وهى روح هذا العضر وى التاجالفريدعل! يل 
هذا الخسمر وهي العزة الواضحة فى جحي د المصر . وهى ألغابة القصوى لعفلام 
وفلاسفة هذآ البسا زعم لأر كلاح عذا ١‏ العط«وهى المح آمال لوك هي1! 
العصر غتوى ع أرق المبادى» واسى التعالم المالة لحنا العصر ١‏ ,© 

عبد الجليل سعد 


القاضى بايا 3 الاهلة 


أطلب من دار العصورلاطيع والنشر 
بشارع اطليج المصرى : بالظاعر صر 


أقوم بحثؤحقيقة الاش خترا كيةوننافتةنيادنا 


1 


وهذى طاح التأن معرو:ضه 


تذااعله | الال أ و فأرقرا+» 


ه أع و العلاة'ه 
اماع ايبن 
ترام 
و السك امرق» سس 3 2 بالف تنعت شروة عظمة 
شف هذا السد ذُرية كثيرة من الاطفال فأحوجه ذلك الى كثير من الخدم . 


وثم عزم عل * اركديريق ضار المبدانالدن امماتووسن لراك أرمناء عضن بع 
وم اع اع ل ميم من الشرق" 

وان بين أولئك العبدان الصغار الذن م على ها بظهر من أل راق وجيهزن 
الرعاة طفل تبدو عل وجهه الوداعة أكثر من الآخرين وتلوج عب سيأه دلا"ثل 


وكلناسمه , تودور ٠‏ وهو و إن كان عدا رقا إلا أنه نشأ بمدذلك ددع 


بين أطفال السيد إمير وكان لايأ كل إلا مغهم ‏ 


2 

وكلأ كير تمت عواطفه وتظ شعوره وتنهب طيعته الحسامة التي ل تكن 
تمائل طبيمة العبيد 

وجماع القول أنه عرف كيف يهر سيدهبمراياه النادرة حتى أعتقه وأقتع أنه من 
"أصلرق عرق فعمذاه وأسماه م عطرس » وعله أعينه 

ا 

وكان للسيد [مبرى قناة اسمها , قيولانت » عل جانب عظيم س الامأئة وهى 

«ذاتك وجعفاتن جذاب وكانت حيثئد فى المرحلة السعيدةمن الممرحدت يبدأ الشعور 
بالحاجتالى الحب , 
م يكن يفكر أبوها فتزويجها فاللها هذا الامال ووقعت فى حببطرس- وقد 
كانت للاانترد فى إظبار نبا له عن طية تقس اول عتمها الحاءعن ذلك . 

وكان ماطقاء بطرس الفواتن | ثر امها نامع تاركب ففسه من الصفاتالكرءئة 
الى خصته الطبعة جا سيا فى تو لد عل فيه أتموها لم بنشب ان صار هناما حقا بكل 
معان ده الطب | 0 

ولكنه لم حرق بعل اطلاعهاتعيل ما كته ها قله من شوى وتحلى جهده أن 
يعمل أو يقول قولا يدل على ذلك 

فلم شرب الى أحد في البيت أى فلن ولاعامت وله أبة ربة , 

ولكندكان اذا خلا مع ( قبولانت) - أقل حذرا: فل نخفطليهاساله وسبل 
علها الاهتداء الى حبه اياها من خلال إجلاله واحتراسه الدامين . 

وأرادت أن تشجمه على الحب فأخذت ترعاه منذ ذلك المين فلاتدى له سشطا 
أوغضنيا اذا رأت نتهده الذى كان يبديه أمامها أونظراته الختلسة التي لم يتقطم عن 
:استراتها مها . 

وبالرغ من كل العقبات جا" الى لغة العيون وان كنا بودان لوأتبحت ليا فرصة 

وأخيراً رق الها الزمن فأمكتتهما الفرصة من تحقيق ذلك الأأمل الحخبوب , 
-وأزالتالخوف الذى كان حول بيتهما وبين الافضاء يحقبقة هيام كل منهما بالآخر 


وك 

كا تللسيد, امبرى وسعل بعد نصف فرستمنء “رابا قسر و الريش عي جاب 
كير من الفشامة . نذهبالبه زوجه وابته مع سيدات اخريات فيقضين فيه أوقات 
السررروالاشراحم 

فى ذات بوم خرجيت تلك السبدة ورقتبا ‏ وخرج بطرس فى بترن 
حسيعلدتولما ان وقت العودة إلى المدينة غات السماء وتلبدت فجأة باسحب 
وكان ذلك يحدث كثيرا فى فصل الصيفب وأنذر كل مافى الطبمة شرب هيرب 

وخشيت السبدة اميرى ورفبقاته! أن يعوقين ذلكعن الوصو لإل المتزلفاسرءن 
بالعودة إل ٠‏ ترابائى ٠‏ وظللن يرعن الخطا لمان قرب وقت 

آما الت والناة قدحسبما الحب وبعث فببيا من القو : وانشاط ها أنامما 
شدة العاصفة فار أمام المبع مقلين السين إغذاقا وتقدماهما بمسافة كبيرةوما 
والايئذان السير بعتي غابا عن الاظار م تصنت الرعود ,دار بة مجلجلة وكاس 
عل أثر ذلك زم بعد _قائلة إأضطرت! آلآم .ور هماع إلا الاتجاء إلى كرعخ 
عزارع في الطربق 

أماء بعلرسء و «فيولانت : فل يجدا أماعها ملأ محتبان بهالاطللا بالا تجدمت 
جوانه فل بق فيه الا لو سح واحد من ألواح السقف فر تنا تنه بتقيا:_. به هطول 
المعار واضط رهما مضق المكان إلىثلاسن جسميهما معاء وقرب يثبما هذا التلاصق 
.وزاد توثيق عرى الآلفة ينبما يا أثلح قلبيبما المائمين وأتاح لما فرصة الاقضاء 
بما يحنه قداها من الوجد س بصراحة لاموار بذ فيها ‏ فيدأها اثفتى الح #ائلا: 

كر أنا مدبنلحذء العاصفة بالسعادة و ثم يبجنى أن نطر لفلاتتتبي أوتتحو ل إلا بد 
لوكان تلك فى حدود الامكان ‏ حتى أظل مُكذا سنيبا بالقربمتك ياحى» 

تابه الفنأة 

ولت ذلك ف الآمكان » , 

وم تكد تم قرها حت ثناول ,بطرس» يدها بلهفة المشوق وانمال عليبابالقبلات 
وأجات القناة العطافه وتردده عثلبما وأ كثر.ثم نعاتها رالتقت شفاهبما الحترقة بنار 
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2 عن راليولات 5 


م 2 أن بيك انل شأ عام أ دعا عن هام اله - سس عدون أن بالل فيل سسا ئّ 


سكنت العاصفة قأراقط همماالذرل حى لعا أيراب المدبنة ثم انتنظرا 
وصول به الرقة للا حضرت ذه را جمعا إل المنول 
ولينس ايان بند ذلك تلك السمادة الى نما نبا فى ذلك الطلل تيدم 
فترق أ سنوح الغفرص حى إذا اننا يدعاها تقلت من أيدجما دون أن يشبزاعا , 
و يربق أمرها أحدبوتك_ر ثلك الام عرى حملت مه الفتاة قحز نيما ذلك أخشد 
الحرن. وحاوات ٠‏ فولانتءأن تتخاص من لبا وطرقت ف ذلك كل حيلةفل تتجح 
ول يكن بطرس قل ها منبا قند أبقنآأن ذلك الحلدث لنير دون أن بردى. محاته 
قصم على ا مرب و كاشف حيبته بمرمه ققالت لله : 
امم ا 
نه وماذا تريدين أن أعمل ياحبى بد أن بظبر أمرك رتكاف عيلتارائهم 
مبرعيو ذك اضعقك و يمدو نلك من ذلك الضعف شفبها ,ما أ نا اذا بشن ءلى نا التع سالمكين 
الذى لاغفف من شتاعةجرمه أىاعتار فهزتر ديعل أناستبدف الغمتأيك العادلة 
وأذهب مية غطبدالحيق ؟ , 


م 

.لق استطيع أن اخفى جرمن طويلاء ذلك أس.مقررأعتر فلك به » ولكن 
كن عل عه ة ياحيىاً اذا عافظت علكمّانسري م احافظ انا فلن يستطيع أحد 
أن عرف أتك أ: نت النق ارتكب هذا الجرء أو اشترك فه قط , #زبذلك واعتمد 
عل حبك وإخلاصى لك . » 

وعل هذا الشرط قل يبا أنبقي قالبت وقال 

و سأظل مقيا هنا : قاذ كرى وعدك هذا ياحبتى , * 

ورأت . فولانت » أن بطنبا تعلو قليلا قلبلا على مر الايام وعليت أن من 
المحال أن تخفى حالما طويلا فكاشفت اما عشّقة أمرها وتوسلت اليبا ‏ والدموع 
فى ها" قبا راججة منبا أن تنقذها من هذه الوزلة . 

ول تكد تعمل اهبا بذلك نبا حت أفهم فليها يأساً فانهالت علبها لوما وتعدفاً 
وسابا رطلبكإلا أن يخيريها بأسيم دج جني جطيجابو هتلش عفافها . رلكن الفتاء تاشت 
أن تذاكر أسجم باح لاتبرضة الخطر : فشك لأآبها اأكذوبة ل ترتب الام فى 
صدقها وأخفتا حتيقة مسدا بها؛ وترقبت الام وأنتبا فرصة ساتعة فرخلا مما 
الى الركت . 

وحان وقت الوضع «وإتقست حست الفتاة بالطلق فظلت ثر ترس ضبحات الأزعالية داو ية 
ف اجواز الفضاء ؛ وانها لكذلك أذ عاد ابزها من الصيد ول يكد يعسلل الى منزله 
اليستريح من العناء حت قرع أذتيه صوت ابتته التألمة وصرخاتها العالية فلسرع الى 
غرفتبا توا . ول كد يرى أمبا حتى سألا عن جلية الأآمر . 

حتت الام ,حيين ونه أمامبا ورأت كل انكار لا جمد فاضطرت الى الافصاءاليه 

حكاية |بتتب ا كاسمعتها عنبا بلا تحرف . ولكتدكان أقل اتقداعا منز وه وأقل اغضاء 
فل يشتنم بذلك التلفيق وقال لها إن 5 امال عل , فيولانت ء أن يبل الشخص 
الى حطك منه.. ولسن.ا مناصس ‏ اذا أرادت أن يصن عن زتبا من أن 
تصارحه بالحققة ظاملة : والاكان جراءها الموت الحفق يلا رحمة . 

ذلت الام كل مافى وسعبا فى تهدئة زوجها وتخفيف عضبه , أكدت له أنها 
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ستتفذ اشارته , محارلة بتلك أن تشغله فيلا أوتبدىء من روعهرلكن شنا من ذلك 
لم جمد ول الستطع أن #ترضاه هذه الوسيلة . 

ققد اقترب الروج مزابته ب شاهرا فى يده امف وكا قدوضعت غلايا 
اثنا. ذلك الحوار: فل يرث لضعفبا واقل عليبا غاضا . قشيرها بين موث وشيك أو 
تخضى. ذه باسى والد الطفل . وثية ليا الخوف عل خيائة حبيباء #اعترفت ل بيبا بك 
ثيه بعد أن ترذدت كثيرا فى الافضاء اليه بالحقيقة . 

اشتدستقءامبرىيحين عرف مقترف ذلك الام «اخبال عليبا ساوتعتفا و كان غذ 
سيدق جسمبا . لولا أنهغ الب فه مال ة شد يدةمؤ جلا اتقامه منها الروقت آخر . 

وظل: بصب عليبا من اللمنات والساب ماشاء له غضه حى فس بذاك عن 
صدره قليلا . ثم ركب جرادوعائدا الي ٠‏ الاير وكان أول هبه - يند أن 
لغ للدينة ‏ أن يذهب الى اليد «كرائازاد » الى كن منوليا الفضاء فى ذلك 
الل وتانا عن الماك قله . بم بكد ارقم اليمتكياء جنأما القبضش عل ٠‏ بطرس » 
ف الخحال وشرعرا قفون ممد واوا إلى _وسائل, اتعذبب الناسية حتى أرهقوه 
ارهاةا فأفر لم بكل ثىء . لم يكد ذلك النمس يعترف لحم تجرمه حبي كوا 
عله بالاعدام شنقا ‏ بعد أن يملد أولا فى ميادن المددينة 

ولقد سر امبرى ٠‏ من ذل كالاتقام وانؤان لشف كل غللهو برضىشيوة اتقامه 
الجاعية "كبا اقم على اكثال ظفره يقتل ابته ووابها فى فس الوم الذى 
بشتق فعستها وامئلاا'ت شه تسن تلك الفكرة الوداء قادي خادما له شق هه 
و يمتقد بأمائته بفخرج أعامهبالسم بالندتر مهما فى قدم ونارله ءاه 5 أغطامحساما 
أبضأءثم قال له : 

«اذهبالى ,فيرلات, قمل لما واحذر أن تخالف أمرى ب إنماغتيرة بين إحدى 
المبتتين بالسم أو بالف . فاذا أبيك أذكيا عاهى جدي ة به من الشكال على مل 
من النأس - 

وم اتبيت مر ذلك فغد لبا الذى أتت به الى هذا العام فاضنط 


ا 
رأمه ين يديك وبين الخائط ثم الق به فى أقذر طريق مر الطرق » . 
كان الخادم متوحشا مالا الى الشر والاجرام فذهب لتحقيق أمر سيده دونأن. 
بشعريثى مسن الكراهية لادائه , 
وكان لابد من إنجاز كل هذه الاعمال الفظبعة ‏ البالغة أقصى حدود القسوف ق, 
مس الوم الذى يعدم شه وعطرسءه 
لقد أخرجواويطرسء هن سجنه الضيق _ بعد أن جلدؤه ماثة جلدة ‏ وذفيوا 
به الى ساحة الاعدام . قروا أثناء سير بنزل شبير ؤان فبه وقشذ ثلاثة من الآرمن 
ذوى الخطر ؛ وكان ملكبم قد أرسلهم الى دروماء لقايلرا ,اليابا» رقب فى تسوية 
مسألة عامة عظيمة الخطر . وعن لهم أن بمضوا بضمة أيام فى تلك المديئة فلما علم 
ذلك أعيانبا وسراتيا أسرغوا الى لتائمى والاحتفله عتدعهم. 
وبلغ أسمواع أرائك السفراء نآ قوم ذلك الجرم فأطلر! من النواظ لرئيته ‏ وكان 
غاريا من رأسه الى وتطمرهانجود او مؤلو اين إلى ظبية ب ورآه «فيتيدة _أحدالسقراء 
الالال وكان شيخاً رقورا|. جلال القدر قاهتم لأمرءا لح غل شد علامة كبيرة خراء 
اللون حبتهسباالطييمة - من ذلك النوعالذىيطلقعلْه اشاء هنال (الورد) و يسموته. 
أيسأزوعا) - وم بكد يراها حتى أعادت الى ذهنه الخال ذكرى أحدأطفاله وكان 
قد اختطفه قرصان منذ غخسية عفر عاما والقطءت عنه أخاره منذ ذلك الحين: 
وذكرأن ولده لوعاثى الى اليوم لأاصحق مثل هذه السن؛ فسأورته الكوك وا 
عل هذا الثلام وعتى أنيكر نولدهو لمن لديو ك ناداه بأسمه » ولى يكد يسم 
د بارس » نداءه حوور نع الله بسرء -عن غير قصد ‏ ومة وقف البلادرن استراما 
للسفير : فسأل المنبم من أى بلد هر ومن أبره :قال , يطرينء ‏ أنا من ,أرعييةه 
وام أنى «فنيه, وقدجاءنى الى هنا قرم لاأعرف من ثم 
وة لم يرتب «قتبهء , بعد أن سبع منه هذا الجواب فى أنه ولده فأسرع الى مه 
وأقل زميلاه عليه توه بثقاته ورأى الجلادون ذلك فكفوا عن شق الثلام .ثم 
القى السفير على وإده معطفا تمبنا لينطى به جسمه ء وأعذ من الضابط أمرا يوتف 
التفيذ حتى يصدر أمراخر ونا عل السفير من أقرأه الناس اليب الذى حكرا على, 


هد 
ابنه بالشنق من أجله ؛ ذهب ومعه السفيرآن ورجال الحاشية الي السبد مكرنوراده 
قثال له - مان الذى حبته عندا لين إلا حرا وعو وأدتيو أن أيرهوهومستعد الرواج 
من تلك الفتأة اتى يوعمون أله غرر بها , فارقق به من أجل حتى رى نوايامفادا قله 
الفتاة زوجا ها عضوت عنه دون أن كون قدخالنت القائونأو “مضل ترصف 

خجل الحاكم من تسرعه فى الحم عبل ابن السقير الذى كان عه عبداً رققاً. 
وشعر بدهعفة شديةء وأدرله أن ء فيه ٠‏ عل حق فى طله فأقره فى الحال - شم 
أرسل إلى , أمبرى . قأحضره وقص عديسها حدث: فتعاظمت دهشته ؛ و كان لابشلك 
فى أن ذلك الحكر القاسى قد نفد فى ابته قندم أشد الندم على تسرعه ولكنهأسرع 

بارسالرجل آخر الى اينه لبحرل دون إهلا كبا أذا كان فى الوقت متسم , وقد وصل 

ذلك الرسول ‏ لسن الحظ س قبل فوات القزسة قوجد الخادم ؤاقفا أهام. سرير 
فو لانت » مسكا السيف باحدى هديه والبم بالااخرى ارلا ارغلم الفتاة المسكينة 
عل مير سد المميدين فاظير ها ور رم ميد م واطيأتت التتاة وعاد الرجلان الى 
سيدهما لبخيراه عمبا م, 

امتلا”ت نفس ء اسبرى مفرحا بذلك ذهب الى لقاء الفير ١‏ فثه ٠‏ معتثراً اله 
جهده طاليا منه الصفح عن تلك الخشونة الى عامل بي رقيقه القديم بؤكدا له أن 
يكبو ل أسعد الناش اذاتزوج ٠‏ تيودور ٠‏ من ابنئه الى يسمم له ما عن طيبة خاطر 
اقل .منه مقشهء اعتذاره وأخمره أنه شديد الرغة فى ترويج ولده منابته هو كداله 
أنه اذارفض ذلك لم يكن له من جزاء على رفضه الا الاعدام و كذلك م الاتفاق بين 
الأبوين ٠‏ فذهب ألىتبودور الذى لم يكن قد عاد إلى رشده. بعد من الذعر الذئىاشتمل 
عليه ٠‏ ول ,كد يطلب اليه أن يقترن بفيولانت حتى نى هل آلامه لفرط ما غمره 
من السرور والابتباج وقال له 

, وليس أشهى الى قلى من. تحقيق هذه الآمثية الى ستجعلني ‏ إذا تمت 
أسعد إسان فى العالء 

كم يعثوا الى ١‏ فيولانت » يسألونها عن رأما فى الاقئران تبودور ٠‏ فل 
تكد تسبع منهم ذلك حى تبدلت آلاهها فرحا وامتلا تتفسها أن واتهاما وقالك: 


بهذ 


- انها لاري فى العالم كلدما يعدل سرورعا “بدا الزواج من حسيماءتيودور «وهكتا 
عمعفدالزوا عق نفس اليوم وانكاتوا قد ارجأوا حفلة المرسحى يعوده فيلبه »بعد 
أن يتم ميمته التى جاء من أجلبا ‏ مم البسابا 

وقد اتبح كل هن ف المدينة مخلاصبما وآقلت .قولانت ٠‏ عيل طفلها ترضعه 
وصفالهاالوقعتفاتشرقجاها واكتمل حسنبا ولم تكد تتتبى من أيام التفاس حى عاد 
٠‏ فينيه » منروما فل تتوان فى القيام بواجبحيبا على أثم وجه : وقدرأى الفيرمنبا 
ما جره من جمال وأمانة قعاملبا يا يعامل ابنته وقد مت حفلة العرس على أحسنها 
تر عليه حغلة من مهاء وروعة 

ونعد أياغ قلائل عاد ى فنه ء الى وطنه ومعداته وذوج انه طفلينا فرصلوا الى 
لدم سالمين . وءاش الروجان عيغة عادئة لديدم تاعمين بين أحضان الحب . 

وقد جمع الته الدبنين بعدما م" يظتان كل الظن أن لا ثلاقيا 


عت 
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و افر خال 1ك ... ماغلات ألم 
5 أبو العةه و 


لك 


1 0-5 أروع النعق شن عمل مصارع الناعن والأسياح اليم وساعاتهم اللاخيرة 
وتعر ف ماقالوة و قبع سوأ لالجل _ و خر «أنفوهوأ به من الكلر قب لأن شارمر ا 
هذا العالم ‏ خيره وشره ‏ فراتا أبديا لاعودة ل اليه بعده . 

واذاكان ذلك هو شعورنا تو الموت .فلا جرم أنه ..رداد وبتعاظم الى اتمى 
عد ؛ حين بقارن بنظمة الملك وأبة البظرة والاطان: فيس أشجى للنفس من 
تمثل مصرع خلفة أو قائد كير أو شاعرعظم أو أى واحيد من اساطين .هذا العال, 
الذن نشوا فى تارجم اللانياتة ضفحات ل" محرها الزفن 

ولعل خيرساعة ستعرش فبا المتأمل تار حأة انسان فى ساعةاستضارة فاه 
ليرى ب أمامكل صورة من صور الضعف ‏ صورة أخرى من صور القوة . و يلبج 
جاب تلك الصور المفية الحزينة : ما يقابلبا من صورخاتب الببامة المشرقة . 

كامل كلق 


01 من كتاب الولف تحت الطبع وقد عنيت بنشره مكدة الوفد لصاحبا 
عمد مود شارع الفلى جوار باب اللوق بالتاهرة 


1 


مضع امعد 00 


م ثم أوخلوه سراديا وجعصوه عله فات, 
٠‏ ألو رخون » 


#ألهوا ة 
٠‏ آن الاترلك طلبوامته أر زاقهم فل. يكن عندة مال يمطييم : فارسل إلى امه 
سأغامالك قبالت له -؛ ما عندى ثىء » 
اران 
فاتفق الاترلك والمغارية والفراعتة عل لم المعتر: فضاروا الى بابه تقالو , 
أخرج الناء 
همال -. 
وقد شربع أمس وام : وق أفرط اق العمل ١'‏ قآن كان ليذ من الجاع فليدخل 


بعشك الى ء 


فدخل اله جماعة منيم فجروه برجله الى باب الحجر توضم بومبالدبا يسو خرقو 


(1) عو ابن جعفر الوول ين جمد المعتصم بن الرشيد و كنيته ابوعيد الله 

وكان ابض أسود الشعر : وقد ولد بسر من رأى سنة «#+ ه . ومكثعشلاقه 
أريم سنين وسعة أشهر الا سيعة ايلم وكان عمره اربعا ومشرين سنة وثلاثة 
و عشر بن 55 وكآن أسم أفه وا قلسصةع 

الوا : ركان قد سناعا التويل ذلك للمسنها ااي يسى الاسود ناقررقاوا : 

وكان. طا أمرال عظيمة بخداد ».كان لمامطمور تحت الأرض تر الف الفدد يار 

ووجد شاى سفط قدر مكوك زمرد: وفى سقط آخر مقدارمكرك لوو وسفظط 
مقدار كليجة ياقوت ار لا يوجد مثلدونيش ذلك كله ! 
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فكانم يقول المؤرخون يرفع رجلا وبطيع أخرى لشدة الحر . 

وكان بعضبميلطمه ‏ وهو بتقى يده ؛ وأدخلوه حجرة واحضروا القاضى )١(‏ 
وجاعة تأشبدرم عل خلعه, 

م أمحين تحار جسسر هط لاخ ازؤكره اررا: مع النخصض . 


مصرع فون التق ” 
أو و حمار الجزيرة » 
و ولو عل نو مروان انهم أتها برقدون 
عل روطف بلفرنه فى أجوافم ما فعلوا , 
« الوليد الثان » 
كفا ضرع 

و وطعته رجل من أهل البصرة ...ومو لا يعرفه فصررعه . فصاح . صائح : و صرح 
أمير المؤهنين ! ع وابتدروه ٠‏ فسبق اليه رجل من أهل الكوفة ‏ كان ييع الرمان 
فاحتز ر أسه ! » و المؤرخون » 


() وكان اسم القانى , أبا الشوارب » 

(+) هو عروان ن عمد آخر خلفاء بى أمة. ويلقب جار الجزيرة : و بك 
أيا عد الملك : د كانت ولايته : من حين بويع الى أن قتل غنى من وعدرة أغبير 
وسنة عشر يرما ؛ و كان قتله بوم الاحد ثثلاث شن من ذى الحجة سنة + : 
وكانت سنه يوم قتل اثنين وستين عاما فى قول بعض المؤرخين ؛ وكات موقعة 
و الزاب » المشهورة ؛: قضاء هبرما عله و عل جغه ؛ ققد اندسر عرو أن فيا بوع 
البي لاهدى عثرة لله خلت من سمادى الآخرة سنة بس ١‏ وقد أقترن مصرعه 
عمصرع الدولة الاموية فكان مصرطا مزدوسا؛ و ستجمل فى مقال الشهر التالى 
أعر الاساب الى تضلئرت على اتجاز عذين المصرعين , مصرع الدولة الاموية 
ومصرع مروان الجعدى ١‏ » 


إويفاناةة: 
6 لامع الثورة 
فراخ عامين : إلا أنبا كبرت لا يطرن» وقد.سربلن بالرغب 
فآن يطرن ‏ ولم محتلكنجا- يلهين ثيران حرب؛ أبما لحب 
ظ و أصر بن سار » 
ولكن الفراخ كيرت وطارت ول تمشل طأاء قصحت نود و تسر بن سار » 
وألحبت نيران جرب كموا.: ذكا أوارها وأندلع ليبا : فكلن وقودهامروان الجعدى 
والدولةالامو يةمماً ‏ ول نخمدجدوةهذه انار المستعرة , الابعد أن أتتعل الاخضر 
والياس ؛ وغيرت وجه التاريخ . وأحدثت اتقلابا هائلا فى كل مرافق الأآمة العرية 
لقد رأى و نصر عن سيار » خطر المنافسين يتعاظم يومابعد يوم ؛ وشاهد اتاعبم 
فى ازدياد «“ودعوتهم فى ذبوع. وانتشار: ذل ير وسعا فى تحذير الآمويين من 
أعدالهم واحنثاث عسيهم لنضرا عل الثوزة وهى فى مهدها . ركان برى يملح دعوة 
أى مسل الخراسا و واط_اع نطاتها! ميس التحتاير لقدالتحنيك: والائقار طاوالاتذار' 
حتى بح صوته وذهيت يحاه كلها أدراج الرتاخ ! 
ولمل أحداً لايجهل أييانه الصادقة الى ختم بها إحسدى كته الثى بعث بها الى 
مروان الجعدى : حين رأى الثشار الدعوة الى ثى العساس وذيوعها ‏ خراسان 
سنة 18 ؛ وهن قوله : 
أرئى خلل الزماد وفيض جمر تأحسم بأن يكون للها ضرام 
فان اثار بالعودين تذّى وان الحرب. مدوّها الكلام 
فلكم نالعجب,ايتشعرى! أأبفقاظ أمية.أم تيلم ]ء 
ولكن بت أمة كاتوا نناماعن عدائهم , مهمكين فى أشباع شبواتهم الحقيرة 
مشتغلين بالاتقام سضهممن بعض ؛ لاهم هم إلاالباغضواثارة الفتن الداخلية ينيم 
حت مباءض أمرالله فاغىملكيم غن المشرق ؛ وقضى عليهم قضاء عيرما ؤسئة +18 م 
وصدق قول القائل : ولكل أهل يبت مشائي » بثير الله النعمة بهم و لن يتقل 
سلطان قوع قط إلافى نشنيت كلتهم ١‏ ء وصم فيهم قرول من قآل : 
أوتيت . ملكا . قل أحسن سياسته كذاك من لايسوس الملك مخلعه 
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(؟) هوقعة اإزآب منة + هم 
دكل عىء تل حين تلقن أجلك اع 

لبس أدل من هذه الموقمة عل الفوضى الضار بة أعطناما فيش الاموبينرالتخاذل 
العامل » وسوء األى : فد تلت ف عذة الموقعة صفات الذالة والاحجام فى أ كثر 
الجبش الاموى واضحة جلة .كا تل فيها ازتباك مروان وخوره ء وتوانه فى سم 
خطة سير علها جشه قل أن يلتم فى المعر لله وان اجام قواذه وعم لفتهم 
أواعزه أمدا انتاتج وابعد الاثر فى هرعتهيم الشاملة : أما , الوليد عن معارية بن 
مروان » صير و الجعدى » ققد أذ كرتا حاتته وتهوره ؛ بصبر نان رعنى اله عنه 
وما أهاه من ترق فى عقالفة رأيه ! 

لقد أمر و الجعدى ع جيشه ألا يدأ بالقتال. وقررأبه غل ذلك 

ولتكن صهره الانمق , الوليد بن معاوية ب يلةالقتال لخمل عل الميمئة فشتكت 
الحربب عل رَعم الجمدى . واستعر ك1 الظلاها لجآه أعا استمار, ونفذ قضاء الت 

وهنا يسرع , مروا الإميقق 1 !سلا أن تت الدمل . فشر لنضاعة :, اعغلواء 
يقولون 4 : : قل اب طابر لحماوا + 

قبل الى, اللكون . أن.اعثرا .فقولرن ؛ , قل لنطفان فلسملوىا !.. 

فقول لصا حبالشرطة ٠‏ .انول 1 . فجمه : وات ما كنع لاجمل فى غرضا !. 

فول له الخلفة متوعداً : , أما وال للأاسوءنك . 

فيجيبه صاحب الشرطة هازئا :- , وددث واه ألك قدرت غل ذأك » 

و2 زاد ارتلك مر وان ؛ وتعاظم خباله ؛ أمام حيش. الخراسانين ؛ فان 5 
يقول المؤرختون ‏ لابدير شيئا الااكان فه الخلل والفساد . 

أراد أن يشجع . رجال جيشه .وم يلون .فأمر بأموال فأخرجت . وقال 
لاس : , اصطبررا وقاارا فهذه الاموال لم 

تانسكيت الاب ..وتباقت فته متهم عل ذاك الما لمات تصيب عثهه 

فنا فالرا له : , إن التاسقد مالوا عن هذا المال دولا تأمنبم أن يشهبوابه, ' 
أراد أن تدار ك هذا الخيلاً فوقع فيا وخر مدا قد أرسل إلى انهو عداتكيان 


ا 
يسير فى ماب إلى مو خخر عسكره فقتل من أخذ منذلك المال و يمنعيم !» 
قاذا كانت النتجة 


رأى الئاس « عبدالت, و قديال برايئه وأحابه, فحسوم مولين؛قصاحوا,المزمةة 
فكاتالمريمة الفاملة 


وعثل هذه التصرفات المجبة المربك الخاطة : اتدحر اليش الامرى واتهزم 
عرو ان في موقعة ,للزاب »شر هوعة 

غالوا : ٠‏ وقطع الجسر . فكان من غرق رمت أ"كثر من قتل 

( + ) قرار الخليفة 
«كذبم أمير المؤمنين لايفر , 

قالوا: , وانهزم مروان عدى وصل مدنة الموصل ٠‏ تاداهم أهل القام ؛ هذا 

عروان!ء قالوا: كنت أمير المؤمنين لاخر 
طريق الفرار 

ولكن أعير المؤعين/ قد قر وأمسن فى فإاراب فا كاذ رنتقر عب وضع حى 
تداهمه طلائع المدى, تادر م مار ياللى موضع أخر ظ 

فر إلى ه حران علأقام ما ثقا وعشرين يو ما .ومطى متهزما حتى هر بقتسرين 
ومعبدالله بن عل . مع له “م هرب «مروان «إلى حمصءفأقام جا برمين أو 'ثلاثة 
ثم شخص مها وهو مرعرب ملهزم؛ ومفتى حتى مر بدمشق وانر كبا حتثى قدم 
٠‏ قلطين موناع قرارة حى رمل إل بسر 7 

( 4 ) مطار دته ف مصر 

وجاء كتاب «ألى الباس «بأمى بتوجيه «صالح بنعلء فى طلب ٠‏ مروان » فصار 
صالم بن علق ذى القعدة حي تزل بالرملة وسار ومالمءممعه حتى تزل ماحل 
البحر وتجبن يريد د مروآنء اهار ب , بالغرماء ه حبى نزل صالم , بالمريش , قلا 
عل ,سروان» بذلك أحرق ماكان حوله من علف و ملعام وهربه قلوا : 

ومعنى صالح بن على فنزل النبل.ثم سارحى نزل الصعيد ويلمه أنخيلالمروان 
بالاحل تحرقون اللأعلاف فوجداليم قوادا .فأغذوا رجالا قدمرا مم عل ءصالم» 


دف 


وهو بااقسطاط قير رشروانء الثيل وقطم الجسر و حرق ماحوله ؛ وميتى ٠‏ صالح » 
يقبعه » فالتقى عو وخيللروان هغل التيل فاقتاوا خهزمهم مالح 
و هكذا ظل يطارده «صالم , حى اعتدى إل مكانةالذى لأ الدق كتسةبر ضير 
خاقة مروان ‏ كيف صرح 
قالوا :قواقوجم فى آخبر اللي ل فيرب الجندبوخر جالبيمومروان ,قفر سيرةأحاطوابه 
قالوا : وطعته رجل ‏ مهن أه ل البصرة: وهر |" بعرقه فصر عيد 
قصاح ساد نس : ضراع أعير الم منين 
واتفروه فى الور وح يت الاصود 


حلت 
وهنا يروف اتأيسش ارين ؛روابة أقرب إلى التصض والحال و 
أكاقت غير مستسيلة الوقوع فقول 
نمم للا 0 سه قدام صالح بن عل أن أنينفضفانقطء | 507 هر 
ون سله صالم إلى البفاح وقآل 
قد فت الله مصر عشوة بم هت وَأَعَلاك الاجر “المستى إذ ظا 


وذاك هقوله هر يخرره ه ركان ربك من تىالكفر متا 
واولا روصل الرأس إلى الفاح )رهو بالكرفة سجد شكر الله ! 
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ا 


الاب 8-4 


فار لتة 
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الرغاء () 


أو . أم رنية » 
تسمه 

يس حستبا بالرائع , ولا قوامبا بالقوام النادر الفذ ؛: ولكتبا مع ذلك جيل 
جذابة ؛ ينداسق شكلما الاجمالل فى مجبوعه قينطى عل مأقد يلبحه المتفرس امه من 
هئات طنيفة في بحض الاجزاء 

عيناها و فوههاو أنقبا : فى سر كل سخر : ومصدركل فتنة : وهى كافية باشتثال 
اناظر عن 21 ماعداها. والصوتها رنة مرسقة تفعم قلي السامع السرور وثملااء 
طريا واشوة » ولها ذورق نادرق اغتار الآزياء . واعتداء مرق ق اثقاء غتدامبا 
قصيرة القامة . رفعة الجسم :عذابة الحدبيك: ولكتبا غررة طبة القلب. 
نارغة المقلفالةلكأء, لنسمعه .سمل استبواز ها ولابتطلباتأثير عليباعناء كيرا 

زوجت من مزارخ غلىاوص ل التادسة عشرةاومككابنه تحر عامين ثم 
مات تاركا لها ثرو #متوعظة» بردو اتزادها اللشوئ عل الال جنه 

و عن لها أن ترك بلاد الريف لتقم فق التاهرة : ثم لم تتردد فى انفاذهذه الفكرة 
فاستأجرت شقة أقامت فيبا بجدعة أشهر ؛ تعرفت في خلالهابسيدةاضلة تسكنالمتزل 
المقابل لبيتهاء ولم عض زمن طويل حتى تو 'قسأواصر المودة : و وصلالحبينييا 
الى أقصى سد ٠‏ وكان لتلك السيدة أخ وديم لينالمريكة ؛ يكرءاللجاجر بمقتالمتامرة 
وكات .زوجه عاقرا مكث ممما ستة عشر عاما فل تاد لد , قتطاعت تقسه الىالزواج 
من أخرى , فل ترأختبا ألبقمن الت (أم رتية) صديقتم|اتملسة . و لاأملللاخيبا 

ظلت أخته ترغبه فيها وتصف له محاستها ء مبالغة له فى سمو أخخلاقها . و وفر ة 
أدما : ناعتة اراها يكل ما بك لها اخلاصبا وبا 

أقدم أخرها عل الرواج منبا .قرأ من جبالها ما بره وغيمن عل قلبهنوبلك 
عليه له . ورأت ق زوجبا منكرم الاخلاق وجال المشرة ما حببا قه : وق 


[1) من كتاب وقصص مصرية» 


يفنا 
عى بابنتها بور تةغ الى خلفتها من زوجها الآو لعنابة الآ ببابتهلاالزو جبابنةزوجه 
از ات مسن فل قب أم سي » كل جرايت © أخلب! 4د را 
تدخر وسعاً فى سيل السعادة والرلاء 4 . وقضى سما أمعد الاوكات وأهناًالاءات 
اسبا زوجه الآولى الى اشتغل قله عتما بروجه البديد . 
صيرت زوجه الاولى على مجرانه مدة طويلة. “مامضناها السقبو برححت ما الألام 
'فانبكت جسمبا واتتبت بها الى الموت ؛ قعنت تحبا غير مأسوف علببامن زوجها 
تراكت بيدها جوأ صافاً : تطف به السعادة ولا يكدر صفره مكدر 
عاش السيد وحسن » مع الست ( أم رتئية) عشة راضية هنية ولف منها عدة 
بناث , وماتتأخته بعد مدة فصير خلا الجو لما وأصبحت وحدعا رية البيت الاعنة 
الشاهية المتصرفة بلا شرولك واسثمر الروح ور وجه ينعان بالاخلاص والحب فى 
عيغة رانية ءلا يدغل يتبعاسوء .ولا «فزق علييا إلا جناح اللام سعة 
أعرام ؤاملة 
وف السنة الامنة سنبت لا -محيظة فضائة دعتما إلى الاستعاة بالاستاذ وناشده 
اللمامى . الذى أقاته كلا باعدا بطر يق المصاديةا: عل قب امعرافه سابفة 


أظير الاستاذ رتاشد ه اهتماما بقضبتها ؛ ولم تكد تمر أيام قلائل حي أ كثرت 
من ترددها غل مكته ؛ واكثر من طلبيا للحضور عنده 

يأا الروج: وم طلك الحامى ؟ 

نتقول إ . 

تاللى إن الخصم فد اتتقل الى مكان مجبول ؛ 

فاذا سألها فى اليوم التالى ؛ قالت له - ,انه أخيرها أله لابن ال مبتما بالبحث غنه , 

ناذا الحا فى المرة الناقة , اجاته -. انه اخمرها انه سيتدى الى العثرز عليه بعد 

و شكذا من المعاذير الى لا تقنع أحيدا .والى تخلق الرعقاق .امن عاسا : 
موتدعوه الى الشلك في صحتها لاول وهلة 
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لقد أحبها انحا وأحبته , وز لما طريق الفاد واستعمل لاقته .فى. التأثير 
عل نلك الغر مث البلباء : قاهي الانظرة وابتسامة عدى استورآها اليه 

اندعت النئاة به وزكمنت الهء وأضاعت الى كنات نه الكلثية : 
فاستليت ف منقادة غير مترددة فى مطاوعة أمره 

وأزاد الأستاة, ناغد .أن تق تمل الدور فرط أو اصر الصداقة ينه وبين 
زوجبا المسكين؛ وتظاهر له بالمودة والاخلاص: فل يرتب الزوج فى حصن نواياه ؛ 
وطهارة نفسه » وشرف مقصده 

بدأ بريارة التروج”فى مترله وتناول عندهدطمام المشاء . “مزارهالروجمع زوجدف ينه 

وبعد اسبوع ذابهم م امام وأخنه ل دنهم ؛وأرت الزرج زوجبا أنمن ادم 
عليها أن ترد طم الذيارة فل تخالف لما أمرا .ولا رأئيآناً لنيانها أياغ 

وهكذا اكنت .آم رئة #أقتغيلق الاعننا والتيناس الحيل لخروجيا من متدلهما 
لزبارة العام ؛ وما بسد يرم تظافر الوم بأئها ذاعية إزيارة احدى صديقاتها . وفى 
البو الثالي بأنها ذاحخة الاحييل قر باتباوق الوم الاك لتقل امرهام : رق الراع 
بأنها نود شراء ملبس ديد :.وهين فى كل مع لا توم.:الا مكتب عشيقبا الاستاذالذى 
ملك عليها لها وسمعبا وبضرها . وأناها واجبات الروجية المقدسة ؛ وأذهلبا عن 
فل اعتبار آخرء الا الرضوخ لاواءر عشيقما الخادع . الذى كان يتظاهر آمامها بأنه 
بها الى حد الجنون . واه يقدسيا . ولا برى فى الوجودمايضارعها فاخالر اسن 
وكان يتقن تمثيل هذا الدور أمامها فتخدع به مصدقة لان أذتيبال تتعودا من قي سياع 
مثل هذا الثناء ولانها كانت لسلامة قلببا ‏ نظن أن كل ما يقال صدى ٠‏ وان مثل 
.هذا المعامى الاب لابنطق كنيا . ولا يقرر إلا حا 

فرضت اينة السبد ه حسن , فزين لهم الاستاذ ( ناشد ) السفر الى .دمياط 
عندأغيه.وظل يش رب طم عل هتهالغمة كل برعو أخذتالروج تلحف عل ز وجماضارعة 
آله أن يجيب طالبيا ملطة عليه أشد الالحماق ستىاذعنآخرالامر بتتفيذ رغتبا ‏ رغرارادته 

سافر الزو جم زوجه وبانه الى دساط واستأجروا كوخا مشرفا عيل البحر 


444 
قريب من أشى الحامى . ولكن لشد ما اذفش الروج انه ر أى الاستاذ ناشد ف 
التالى قاطنا كوخا عل مسافة قرية منه 

فتساءل أفام زوجه عن سنب ضور الانتاذ ٠‏ فأجلته. و لعل امرآ هاما 
انتنعاء - عل اله ناذا عننا ضور ؟ » 

و بمدقلل | قر حستعلل الزوجان ,أدب للاستاذمادية عناسة حضورء -تفذاقتراحرا 

وفى اليوم التالى ادب لهم الاستاذ مأدية لم بتردد فى حضورها واستمروا على 
ذلك عدة ايام يتزاورون ويأكلون و مرحون كنهم اسرة واحدة ٠‏ وقد تحبب 
الحامى الى الدوج , وتصع له الو لاء والاخلاض لكاي وكث رآمادارث الكووس 
والاقداح وتمل الروج و انجامى 

555 

الروج غريرة ؛ والزوج عليب القلية؛ واتحامى لبق ظريف ولكن لكلثى. 
حد ء وللريا. وب شفاف, ميلول 1 هد كائعا ندر ف الاي حر كات طائعة فى 
بعض الاحابين . وكانك تاراح منهأغتزات رأخازاطا ذاك مثرئ خاص ؛يأتتبا بلا 
احتراس ؛ فل يلبث الروج أن داخلته الرية فى أمرزوجه و صديقه 

يشمل امحامى فداعب ورتيةه مداعية ثير الشكوك ؛ يقلما ويدخل بها فى 
الحجرة الثانية . وعخلو بيا وقنأ ما ثم يضما الى صدره متظاهرا بائها حابته على 
مرأى و مسمع من الزوج وه وجه :و كانت رتيبة قد بلغت الرابعة عشرة: ولكن 
الاستاذ أنى إلا ان يعدها طفلة صغيرة . تقبل وتعائق و تضم الى الصدر بلاحرجو لا 
0 

ناذآ امتعض الزو -الساذج من هذا العمل هونت عليه زوحه الامر وثفت له 

سوءاة الاستاذ ٠‏ مو كدة له أنه طاهر الذيل شى الثمة ٠‏ بيد عن الدنس . فسكتك 
الزوج المسكين على مخض 

وف ذات يوم قامت (أم رئيبة) سكرة من نوفا قبل أن ستيقظ ؤوجبا 
فأوست الخادم أن تخير سيدها ‏ اذا استفظ ‏ البأذاهة الىالسوةاشراءدجلبات. 
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وأطلعتها على حقيقة أمرها هاسة فى أذنما اتها ذاهية الى حيث يقي الحامى . 

وسألتها ان لاناتيا حى تتهى من غسل الملابين والباء اعمال المزل الكثيرة 
الستهرةعملبا وقتاطو يلام نالتبارم كدةعلماآن نكت عنز و هاخبر ذهاما الى لاني 

خرجت الروج مبكرة الى الى وقضت معه ساعة ناعمة مفتبطة. ولما قام الزروج 
تادى زوجه فل تجبه . فسأل الخادم عن مكانها . فل تكذيه القول + ولا كشمت عنه 
حرفا واحدا نما #الته لحاسيدتها 

ارسل الخادم لتجسس له - فا وصلت المندل حتى علت أن سيدتها جالة مع 
عشيقبا فق مخدع نومه . فنقرت عل الاب . فسأتها الروج: 

هل انيت عبلك 

كف أنبيته ذه السرعة 

لا أعلى,) 

هل صينا داك 

0 

الغيااى ‏ حتار ان غييرية انبا عندى 

ان اخيره بذك 

اليااى _ غىء ! غىء ! نلعن آبوك | 

جاء الزوج فرأى زوجه واقفة في النافذة تصلم ما أفده المزاح والعيث من 
شعرها افأهتاج ولكنه سكن من نفه الثاثرة قللا 

سألها غاضا أن تعود ال منذطا فاستعطنته أن يكت معبا فى منزل الى ربا 
شرب القبوة لأبى القاء وحتم عليها مشادرة ذلك المكأن , فاطاعته : و عادت 
معه الىالكو ح 

عاول الزو ج أن يمنعبا بالسفر معه إلى القاهرة فأيث ؛ فأظير لها غضبه وسخغط 
من مزاح الاستاذ مع ابتها ( رتيبة ) فأجابته منفملة : 

( ثلك أمر بمنن ولا يعنبك» فأنا أمبا المنسرفة فى أمورها وليسلكفيشأن ) 
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وقامت بينيها لجاجة وخصام ؛ وثار ثائر الزوج الحلى , فكبر الاطاق وحطم 
الاوائى وأصبم فى حال من النضب أنسته هل ثىء 

-- لا بد من السقر معى فى الخال 

كلذ لن أشافر ميلك 

هل تجرئين عل ذلك 

ولم ليا 

إنن اتر كك 

- فى الف وافية 

أخذ معه بنانه الصتيرات مصما على السفر الى الثاهرة .ول كد يضل الى, 
أنخطة . سائلا عن موعد سر القطار الى القاهرة ست عل أنه غوم بعد ماعنين 
وتضف ساعة 

53 عدة مع ناثه المليزات دايج غلب مأكليك] حزن بح ذا ' بق غل 
موعد سفر التطار الا ساعة واحدة شرج لبأتيين بطعام ققابلة غربى شهممن أصدقاله 
القدماء ٠‏ قعل منه القصة عذافيرها ٠‏ فرق لاله . وأقم عليه لأخذتها معه رغم 
اف عقيقها وما زال به حتى أضطره الى العودة اليا مع بئأته وذهوا جميعا الى 
الكوخ . ولا رأت الروج قضمم العرنى عل مساعدة زوجبا التفحت الله مفضة + 


هاذا ثر بد يشم أحبد 
ار يد أن تساؤى مع زوجبك 


- بق أيه صديقى الوق.. 

هون عليك . ققد اتهملك من قبل بأنك كنت تنازلئى . 

ل يكد العرى الشهم بسمع من فيبا هذه التهمة الكاذية حثى استعاذ بالله منسوه 
ظن انزو ج. وفترت “هته فى مساعدته 

وى اليوم التالى محثا عتبا فى دياط فل بمداها ٠‏ لتد هربت الى ابن ؛ لايعرفآن 

سألا عنبا المحاى فتظاعر بأنه لايعل مقرها ,كلانه ل يدير لا خطة الحرب . 
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وأصل الزوج البحث حتى عل البا ذهبت الى اغلبا فى الريف فاسرع بالسفر 
البها - قوجدها عند عمها , فسأله الاخير عن سيب سقرها . قل يستطع الاقضاء اليه. 
بالحقيقة كاملة ٠‏ ولكنه لمج له بطرف منبا واخمره الها كثيرا ماتسمم لابثتها رتبة 
بالمزاح يمع اتماى 
ينها خمها على ذاك: وارغتها على النقز عنه 
و بعد لتى ماسافرت معه ال القاهرة 


ع 
ا 


عاد الزوج وزوجه الى القاهرة فوجد الحاى قد سبقيما الى العودة ومضى 
الاسبوع الا“و لبسللام 

واحتاج الؤوج يوما الى من .قرأ إه عقدا مكيتوبا بالفرنسية و يترجى لخواه ؛ 
فمثر فى طريقه بكانب عاطل كان بعمل فقن مكسب آلادتاذناشد ثم طرد عنّه منق أيام 
قلائل , فطلب اليه الووج أن ترس لدبالمقيد فتألم: يت 

ءوطلى ذهب الى الاشتاذ نأش لدت يه كم 

سم لقد قاطعته انا قد كاد مخرب بى ويقسد غل أمرأى , 

ع ه لقد طالما ترددت فى اخبارك بتبتك هذا الاستاذ الجايع ٠‏ ولكتى غشيت. 
أن لاتصدقى: 

س١‏ لتك قملت.. 5 

ء ولكن ألم تلاحظ عل زوججك شيا حين كانت تعود متأخرة من 
مكتب الحاى ؟, 

لم الاحظ شيا سوى أنها كانت تثيب أحانا الى ساعة متأخرة من اليل 

- أل تلاحظ علييا أنها كانت تعود قلة1.. 0 . 

دب ب م له ريلة.- أحق ذلك ؟ أعيف ؟ أانت نس معه + 

لا أعل ٠لا‏ أعل .لا . , لاد -.. لم أخطات القول. آم لقت مأدتن: تدز ههق: 
وعدم الاحتراس الى قرل هالا يلغى قوله 


عاد الزوج ثاثر النفس الى بته ؛ ولى بنس بيذت شفة ؛ واتبز الكانب 
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المطرود هنم الفرصة . فذعب الى مكتب استاذه متملقا . وانأء أنه قابل الزرج. . 
وائه سه وطمن عله متهنا اناه عساو له اناد زوجه , والكه دافم عنه أماعه 
دقاما عدا : 
غضب الاستاذ الحامى من وقاحة الزوج وقلة اديه . كيف يجرو على مس شرفه 
كيف بتهمه بافساد ووه . الي الاتقام أدّن الى الاتقام اذن من ذلك لوو ج الوقم 
نعم فآن من ينتبلك حر مة الرواج المقدسة . و تخد من الواجب وسيلة للافساد 
والاغواء ومن الصداقة سيلا الى ندئس أقدس رابطة أنسائة . جدير أن يغضب 
إذا بلغه ان مثل ذلك الرو ج الحلي قد دفعه الأثم الى التفوه بكلمة تشعر بارتيابه من 
ذلك الثانرق البارع ! 
و؟ فى الحياة من غرائب ومدهشات ! 
3 
غضب الاستاذ و بعنف رول اليم رضةء تكبا الى الذهاب اليه فى الحال : 
“قلي الرسول الآمر ددايلتها اباد د يكاني جااعة مي ذو جباي- فضي الزوج من 
هنا الطلب اشع امغر ب لبا لامر الممصرفن .طاعر الزو يج ان لاترج قبت 
فكررعليها الامر اقل تعن افق امازل تفلت مق الخروج فظاهرت بعد 
قليل بالعدولعنه حتى اذا اطمأن الزوج الى بقائها فى المنزل ؛ ذعب الى عمله .وم 
يكد مترج حت أسرعت الى مكب المحاى الذى تفت فيبا سحره . وذن لها 
طر بق القى . واختط لها سيل الفرار من ذلك الزروج 
عدت الى زط متشبعة بنصح الى . وقضتمع وها ليلة صاخية .ثم قامت 
صائة فى متم فاللل منادية الخفير لتقذهان: وجها الذى بربدقلبا مختجره . صعد 
الناس فوجدواالروج يتقظ من نو مه مذعوراً و وجدوا الحنجر فى يدها فو نخرها 
بلطف عل ذلك التجنى الجرىء وف الصاح هربت مع ابتبا الي حبث لا يملم الزوج 
| داج 8 
واصل الزوج الحث عنبا شبرا فل سند الي مكالها . تو سل الى الما أن برشده 
"أ طرشيا . فسبه امحامى ولمنه وطرده طردا ؛ غاد الزوج الى منزله مكتثا حرياً 
.ولكته للم بيأس . بل واضل الحت متنسيا الاخبار. يسم انها فشيزا . فذهبهتقيا 


ل 
باحثآبلا جدوى . ثم ممع أنها في العياسية . وأخرى انها فى حى القلمة وثالثة 
انها فى حى مصر القدمة . ورابمة انها فى الظاهر . وهكذا ظليدأب هر نلك اشير 
عن غير أن يصل الى تنجة جمدية ! 

وف ذات يوم قابله خبازءتزله ‏ ون عارفاً بالقمة متأئراً بوفائما ‏ وييتا 
ها ماران لي الروج احا سائرا فى الطريق . قلفت. اله الماز. رسأل أن 
يتقيع سيره متخا ٠‏ الشعل حى اذ' وصل الى مطة حلوان التفت الاسةاذ ممنة ريسرة 
قل يد احدا يتعفه قطم تل ةق الدر جعة الاء ل وقطم لم الروج والخاز تذ كردن 
فى الدرجة الثالة . فلا وصل انحامى الى عطران :لوول الخباز والروج بتعقبانه 

وخشى الزوج أن تمين من الحامى, التفاتة اليه فيفسد عليبها التدير : وثم جلس 
فى حانوثت جزار يعرفه و علد اليه بالثقة 

أما الفران فسار.متتعاً امحامي مدة طويلة حت اذا قرب الحامى من مازله: 
داع ميم يي ا 

ولك الخازا : ا الو ية لسك قل تاه ليم باد سَادى مم 

٠‏ باأولاد الحفال »,يساسا 1 9 ووو إواجه- ميل« 

اطا ن اام ودش امقس اعدالف ان #اأشوعغاتدا الى الأوج والجرار وأخيرم 
سكن المحامي والروج الخائنة فأطقوا جما علييم واستاقرم الى القسم ؛ :عضف لقى 
الاستاذ والزوج جزاءغها العادل , و له لكء 


اظلب مندار المصور اطي والدر 
ومن م الكاتئب ب المعر وقة 


رنالكناءاليرايء 


دع ؟ ح- نه 
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نشر فى هذا اباب الرسائل الى دارت بين كار 
الآدباء والطرف الى تقال ؤمجالسهم , نكيلا الناحية 
الاقمة, ,دا الفراغ الناثىء عن اعمال هذه النواحي. 
الى يعتمد عليبا المؤر ون تسجيا تار ##العصر الحديث .. 
ومن زات هذه الرسائل أنها كتبت عفر الخاطر ؛ قل 
بتعمد كاوها وم يتكلفوا “رويقباوتميق عاراء 5 
لع ا م 
وسثعرف العر] - هن هيده ألم عائا ل ا جح كسد 
جد اف ة علبهم 6 زاتراءعياوت مثلا أن 
للااستاة الع الجليل فريد وجدى بك شعرا . والعصور. 
#عنتب 1-3 مآد دها قن 0 الاد يأر و يقرو 
الطزف 2 
من الاستاذ الوين إلى الاستاذ وججدى بك 
غرام 03 بو ق أزدياد وماق علب رح بالفوّاد 
وأشراق بذ كبا اد كاري وبررى كرها ور الدثاد. 
إذاقال الخل خبت الظافا رأى بجمرا كنا ق وعاب 
وإنقلت: ١‏ كتفي غير اليال رهاق رايم عنبا وقادئى 
تفرق بين أحجابى ويتى وتلى إلى عيش الرحاد 
تون - نوائب الايام الا توى الاتحياب أو قرب الأعادى 
108 ان 
أسبى مل نبت عم دبارىي نا عنى الكزى ونيا وسادى 
ركان شَريحم أسعاد مان وصلوج واله وشفاء ضادى 
سأذ كركم إذا غتمى ذلى أرى ذكراكم حير العتاى. 
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فلا تحب عمد أرب عيشى يطبيب على صفا. واتماد 
فريد ‏ إن هسه من سواه فييات اعفاد من الوهاد 
تمس ضخلالة ‏ نما بكسن إذا طلست يضىء عل البلاد 

أحيد الزين 
من الاستاذ وجدى بلك الى الاستاذ الزين 
كنك قد علت با أعاقن من الأشراق والغير العراتى 
فلت نفصلا عى بعذب عن الكلات والققر الوادى 
فرب عسة لك أذكرتى من الاريخ غبيا سر اباد 
ورب قصيددة إك غلك الى داذا رويت. أحدشعززياد (1» 
أعدت الى ألشر عض حل اذى وعتتت اشم عن وم الفسياد 
وجردت النيا_ عنما _ أقاتر_ _من الح الزرى المستعاد 
وأحييت الرواة فيق حوض . وأتت ليها روى كل صاندي. 
شوارد لانتل لثير لخخل وثر دوتهبا خرق القتاد 
فاكثر هرء _ طلارها فى أراها هملك أنبات الردك 
وعش يازين مصر تعيد مجدا وتتببي سؤددا سللى العاد 
قاطم من يقاطليك 
من الاستاذ الرين إلى صديق له 

اقل يباين بلامم عل م1 يماق الود منه فلا 
طالما, أسبدتى فى حب هن تم عن إلى قريرا ورسلا 
وشنات ألجفن بالدمع إذا بان من عن ونا قد شفلا 


(1) هو الابنة الذياق 
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عرة انكين عيدا ضرا وارف الل .آلا مكلا 
غضى من دمنك الاك قد غاض هاء الود منه وقلا 
أنؤادي عللما كلفتى ودير._ بثى بردم بدلا 
تحفظ اليد لمن ضيعه وترى المعرض وجها مقبلا 
طالما حملي فى حه زفرة خرى ونسقا سضلا 
باعالةة اسيم أن ,مب الترس الم رات حَتَد 
حال فن أيه عن عبنده الى تزل تنبع من قد رملا 
فاقطع اليوم خالا ونخت إلنه قد شاء ألا توصلا 
أحد الرن 

النعسراك 
سقط سك هن قصدة لانتل احد الي أل ككتها الى الاستاة وجدى بلك وقد 
نشرناها فوالعدد الساي وععن ننشر ذلك الت والذى قله وعما : 
وما إلى تحتف عدار هقد مه ممدلك وازدان؟ الطروف المواد 


ولاحت ارراسيه اللعالى عند بماء ٠‏ «صفصه ؛ الواميها ) طريق بعيد 


ظبر الْرّء الاول والثائق من 


- ا" 1 )' 
عيرس لا افر ( 
ا ماع الى عق إلا مسي جا جين لوزي عع لست ف سرض بر ان ادج سس 
وليثوتها بالاتان دعن ونيا هوف لقالبه ولتي حرعل لبعاء 
يطلب من ذار العصور والكاتت الشبدرة 


او اذ 


دع المطايا تنم الجنوبا (1) 

إن لا لأ عا 

عيبا سدنونا: سكي لزنا 
#2 

ما حلت آله فى كنا 

سن نما أعلات نصيا ! 


اوترك السرق لنا قلوبا 


ظ (1) تثم نسم الجثوب 
(؟) النوق المسنة 
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ذرئى ىف 


د كرت ناهتاج السقام المشير 
وقك عبج للابة اذى 
ميا () ؛ وشاقتك الرسوم الدثر 
3 
أم اللمرع سجم 0 أم تصيير ؟ 
ولس ذو عذر كن لا يعذراء: 
ونا إل «طبرحيية تعر 
قر ١‏ تيا لماجا الأكدر 
اس مم مس 21 00 
وفنا يرى فيا لمين (+) مظر 
يمالس رزارب #ستون 
جم الفرون (” ) ٠‏ آأننات خثر 
أتراب هى ‏ والوصال أخضر 
ولا اه يوسلا الدي 
وفد عدثى عاديات شجر ([غ ) 
عنبا ٠‏ مجر والحيب بجر 


ذوالرمة (ه) 
(1) مفعوليدكرت أى ذكرت هيا 
(«)الناء الحسان وأصل معناها القرات الوحشة 
() ليس لها قرون 
(4) برام 


(ه) امه غيلان بن عقية العدوى الربانى 


ه14 
اغرابية تندب ايها 
ان كنت الوا للعيون ولذة لقد صرندسةا إلقاوب الصحائح 
وهرثحرق أن يوم كمدرق وأنيغدا -مناهل :ل الضرائح 
أعرايية اخرى تندب ا بها 
أبنى 1غيبك امحل الملحد أما بعدت فاين من لابعد 
أنت الثى _ ف كل مى لله تيل .وحزتك فى الحشا يتجدد 
أعرابية ثالئة تندب أ بها 
باقرحةالقلبوالاحشاءوالكد ايالبت امك ل تبل ولم تلد 
لمارا شاد مدق كنن نظا النايا آخر الاب 
أقدت ‏ بعده أن غيويلية “وك ف ابقيذراع زالعنعضد 
10 وأبع » 
ييا ساكق- القير'الذى| بوقاته ". “عميك٠‏ على ١‏ سالك الرشد 
اغراية 
ماق نى حسمن ابزتكر ية من الترمطلابالتراش فعدتم 
فيقتلجبا_بامرى. لميكن له بواء. ولك نلاتكايل (,) بالدم 
هه 
من لقلب شفه الزن ولنفس هلها سكن 
ظين الارارء فاقلوا خيرم فن معشر ظفنوا 
معثشر قضو] تحرييم كل ما قد قدموا حصن 
سيرو اشاليوف فل يتكلوا عنها »ولا جيتوا 
() المكايلة بالدممنعبا الاسلام فاصبح لايقتل بدل الواحد الا واحد ‏ شر يفا 
كان أو وضيعاء 
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تة اعرا فوا أ" ورب ' البت ما فنوا 
فأصاب القوم ما طلوا عه حدما سيط مك 

ا 
لعمرك ما خشيتعل أنى متالف بين قو الل 
ولكى خشيت عل الى جريرة رعحه فى ظل عى 
قى النئان علول عر و أمار بارثاد وغَى 
اهف الارامل واليتامى وطف الباكات على أى 


حزمى وفضل (1) 
ز "لبي ماخر أ إناامعت في قد أيتورها الاصاغر خطلى 


تربت. يداك ! وهل رأيت لقرعه . بعثل ساغل سرى ونين تعلى. 
رجلا إذا ,ما تاياي عشي و ,فى مضل ب وان هى جلت 
ومناخ .ثازلة كفبت ؛ وفارس ه ثبلت قاق مر._ نطاه وعلت 
و إذا العذارى بالدضان تقنمت . واستمجلت نص القدو رقلت(؟) 
دارت بأر زاقالمنة(ع) مثالو(؛ ) ه بدى من قم العثار الجلتزه ), 
ولقد رأيت ثأى العشوة ينها . وكفبت جانها اللتبا والتى 
وصفست عن تى هلا . ورفدتيا 5 سح - ول تسب العقيرة زلى 
و كفيتمولاىالاحم(ة)جريرق 9 بص اه 


١‏ )الها سلى ن ربعة العاغر الجامق 

١‏ + )اذا ليت العذارى قناعا من:الدخان الذى بنعبباةا مرعت تدغل قطية 
عن اللحم أو الخنزق الملة ( الرماد الخار )انأ كلهببب القحط 

(م ) السائلين ( غ )قداح ( ه )من أعالى سنام النباق العشار ( + )القرسبه 


بأفتبلا قوض ألدهر به 
ورماقهده من حكبي 
عدم الت الذىاستسدته 
5007 
ابس من يكولومين كن 


درك الثائر شافه .وق 


سقف ب جبيما من عل 


رمية المصحى به المستأصل 


هن وراق: واظى مستفيل 
إما بكى لرم جل 
درق ثأرى شكل المشكل 
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لنته كان ذفى : فاحتدرا قر كا منه دس من أ ل 


أشعل للى ارب (:) 
قلت اود : , لاترتر م >فاما رن الثابا دون قتلك أو قل. 
قلن وضعوا حربا قضعبا ؛ و إن أبوا تعرعنة عض الحرب (ع) مثلكأو شل 
فان رفمرا الحرك العران الى تري- نسسارئوم المزب بالحطب الجول» 
2 الأقواء (ة) 
القائلين إذا ثم بالقنا خرجوا هن شيرة الموشؤحوماادعونوا 
عادوا : قمادرا كراماء لا تنابلة عد اللقاء ولا رمثن رعادي 
لاقوم أ كرم منهم بوم قال لهم محرضالموتدوعن أحسابكم ذودواء 
البعيث بن حردث يفخر بنفسه 
غيال لام الليل وموجبا مسيرة شير يريد المذبذبزه) 
)١(‏ ذوج كيب هى جليلة وقد رته يذه الآيات حين قتله أخوها جساس. 
() الها موسى بن جاير الحتقى الشاعر الاملامى التصراق غناطيا أخاه ز بولا 
(>) أى المتعرض لا بالحرب 
(4) قالها عمرو العنا ابي الا”موى المماصر لعد أللك بن هروان ه 
(ه) الذى لاستقر ظ 


1 
قلت له د, أملا وسبلا ومرحياء قردت بتأهيل وسسيل ومرحب 
2 
عاذ الاء لدآن تكرند_ كظية ولادية ولاعية ربرب )١(‏ 
.ولكنها زادت عل الحسن له 5لا: ومن علب عل كل علب 
,7 
و إن مسيزى ف البلاد ٠‏ ومنل لبالمتزل الاقصى - أذالم أقرب 
.ولس وإن قر بكيوما ياع خلاق(») ؛ ولاديو اتناء التحيبي 
.و يده قرع كثير تصارة وعممى هن ذأك ديثي ومنصى 
2 
دعاق يزيد يمد ما ساء نه وعبين :وقد 5؟ علل حد مكب 
وقد علا أن الشوة كينا _ سوىحضرى ‏ منغاذلين وغيب 
حكنت أنا الحسلى ,حقيقة رائل- ,كان عيمى ص حشائتها أبى 


ذكرى. أيام الوسال(؟) 


سمذيى بالود سعدى؛ ظيتبا تحمل ما مله . صُذوق 
2 ان انا 
.وار ثملين الخبر ء أبقنت أت ورب الحدا يا الشعرات مصدوق 
أذود سوام الطرق هثلك و ماله إلى أحيد الا علك ‏ ريق 
أم بمرم الحبل شم بردنى ليك ص الفس الشماع فريق 
تيسق للومل أيابنا الالى مررن علينا والزمان وديق 
يال لاتبوين أن نشحط النوى وأنت خليل لابلام ‏ مديق 
ووعدك إيانا وقد قلت س عاجل بعيد ا قد تعلبين ا سحيق 
فأصبحت لاتجزيتى- بمريق ولا ألا للبجران ملك مطيق 


(1) إفرة وحدية (؟) حظى أراصيى 
0 تالا مشرس المزني 


3 
وأصحع عاتتك المراتق. انبا كمثاك ووصل الثانات يعرق 
ف 
وكدت بلاد الله يا أم معمر مما رحبت يرما عل تضيق 
توق اليك النفس ثم أردها ححياء وشلق بالجاه حقيق 
.وإن وإن حاولت صرق رهجرق عليك من احداث الردى لشفيق 
ك2 
وان كنتت 11 مخربى قائل ‏ فعض الرجال للرجال رمرق 
سل , هل قلاتى من عشير سته وهل ذم رحل ف الرحال - رفيق 
.وهل يحتوى القوم الكرام سمابتى ‏ إذا اغبر عنثى الفجاج ميق 
وأ كتم أسرار المسوئ «أهيتبا اذا باع مراج عن تروق 
5 
شبدت يرب التعأنك يعنبة |2 + نايام, وأنبالرجه مك عتيق 
وأنك قسنت التواكا. فعا رهك بشن ق. الخال وثيق 
صبوحى-إذاماذرتالشسية كركم 2 وذ كركم عند المساه - غبرق 
نات 
وتزعم لى ياقلب أنك ‏ عابر عل الهجرمنسعدى: فسو قف تلوق 
فت كداء أو عش سقياء فانما تكلتق مالا أراك غظيق 
أل )0 
وأدنتى حتي اذا ما استيتتى' بول محل العسم سبل الأباطح 
تولت عى اين لالى مذعب - وغادرت. ماظدرت .بين الجراتم 
توبة غير صادقة 
ألبى. وعدقى ياقلب أى اذا عاتت عر . لل توب 
نيا أنا تاب عن حب للى فالك. كلا ذكرت تنوب! 
(1) مايروونان جر يرا حينم هذين اليتين قال لمنشدهما : , لولا أنه لاتعبن 

.يعم مثلى التغير نخرت حتى يسمع هشام على سريره | » 


7 
أمل 

وإق لأرضى هر._ بثينة بالتىي لو ابصره الواثئى لقرت بلابله 

بلاءوبأت لا أستطع . وبالمى وبالامل المرجو قد خاب آمله 

وبالنظرة العجلى : وبالحول بنقضى أواخصره لانثقى وأرالله 

تأرى قطع لانه )١(‏ 

عار إلا" نعطلا المق عترفق لبي الأوّد مشدودا علها الاثم 

وبفتيئاً هد الارائم خضلة وباذا التى تجرى عدك الارائم 

فال ثأر درس قطع لسانه فقدوالك من يرضيلك هته الدرام, 

3 

و[ف لاغضى عن أمور 0 سترق حا يرما اليك اللسلالم 

أصاع فيا عد من ؛ دللك التى في النفس منها أ كاتم 

فا أنت والامر النى لِس ئًّ ولكن وى الحق والامر هاثم ! 

روء مامح"( ) 

بربب طبلا وُمالزنا أقلودة .أي ) فلا /نألى بثى.. تنالله 

() قالها العيان بن بشير ميا معاوية عل مو الأخطل الانصار ء وموجر 
لكر أن معاوية أراد الطمن عل الاتصار ‏ لانهم أضماب غلل بن أنى طالب خصيه 
لافهل يحرو أحدعل ذلك حتى اهتدى معاوية الي الاخطل فبعاء وأمره بيجائهم, 
فقال له : , على أن تمنعنى » قال : . تمر » قال فيهم قصدة منها قوله : 

لمن الاله من الهرد عصابة بالجرع بين ملفل وصرار 

قوم إثا هدر التمير ‏ رأيهم حمماً عوتهم من المسطار 

خلوا اللكارم لستم, من أهلها وختدوا سانحم بى الجار 

إن القوارس يلون للهورم أولاد كل متم أكر 

ذهبت قريش بالمظرم والمسلا والتوم مك عراام الأصار 

فلا بلغ ذلك النعان بن بشير دخل على معاوية وأته بهذه القصيدة 

(؟) مه كلاميهند القرشية بنت عتبة أم معاوية وامرأة أنى فيان وكاتتنى. 
بججاء النى فأمر بقتلبا بوم قتح مك ثم عفا عنها بعد اسلامبا ثم شبدت واتعة 
اليرموك مع زوجها ومانت سئة ١#‏ ه فى أول خملافة عمر بن الخطاب 


5 
أبعد قل هن لؤوى ان غالب يراعامرؤإنمات أومات ماحه ؟ 
0-0 


ألارب.يوم. قد رزثك عرزا تروح وتقندر بالجزيل مواهبه 
٠‏ تبلغ أنا سغان عى مألكا. فان أألقه نوما السوقف أعابة 


فقد كان حرب بسعر الحرب: إنه 


لكل أمرى. انين را بطالبه 


5-6 


مات إخوى )1١(‏ 


إخوق! لا تعدهوا [أبدا 
لى متهم صتببهرجم 
عان .من. بعقتن الرزية أو 
كل ماحى - وإن أمرواات 


إن نكا , الخاايكا شنكا 


ويل والهءاقد بعدواا 
لإقناء السد أر ودرا 
سآن عن عض الذى أجد 
الموض الذى وردوا 
ناطية الخزاعية 
ومذاكيلةا لك عن غفا 


واردو 


إذ مخرج: الكاعب من خدرها ‏ يرمك 0 9 تذكر ويه ليا 
هلد بنت معبد 
مات أف 


أأني ! هات المبا اذهب الصبا وأطار عنى الحلم جيل غرانى 
2 الآلى باللاسى كانوا جيرة؟ أموا دفين جنادل وتراب 
نوا :- ار أن قدرت شحلة لاحدت صرف الذفر عن أحبانى 

5 
ما حلت إلا الكاء عليهيم إن الكاء سلاح كل مصاب 


أبوها من غالدة بتت هاشم بن عيد المطلب 
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يكرا سن 0 كك 


مصرع كليوبارا 
تألي فأ حدعرق بك 

تعد هذه الروابة العمرية الثلية غابة مابلنته عبقربة أمير شعراثا أحد شرق. 
لك ٠‏ وإذا فنا أمير شعراثا أو ذا هنا المت الممطلم عليه تقليدباً منذ ترعر ع 
شوتى بك فى لل أمير مصر الابق . ومنذ كان شاعرء الخاص . فا تحن بذلكترضع 
ولاتقفش من قدر الشاعرالممرى الكيرمق لف (مصرع طيوياترا) ؛ وفى وحيدها' 
كفية بأن تصرن ل متزلة متازة بين شوخ شهزاما الارؤن . 

بقع كتاب هذه الروابه فى ١1‏ سفحةمن القطم السمير , منبا+ ١ ١‏ صفحةخياصة 
بقسمبا الشعرى اامثلى واباق قمعل نظرات عليلة هل المزلف ف موضوم, 
الرواية وثار تنبا وعضصانا . وبلغ عد شمرها زهآء با تين وألف من الآيات. 
وهى مطبوعة طعا نقيأ وموضحة بطائة من الصور بريكة الاستاذ صاروخان 
وإن ل يكن موقا فى بعضيا بسبب جبله المرية وعدم إلمامه الراى بدفائق الرواية 
عل ما تقدر: لآن منزلة هدا الاستاذ الرسام فآ ف المرية الآول ف مصر . 

وقد قرأ أوصافاً شتى لهذه الزواية التى هى تجة مجبرد سترات متابعة :و نحن 
توافق من نمتوها وبيلودرامة » تؤتخالف من اعتبروها صالحة لآن تكرن أويراء. 
ودلنا عل تلك التتريع امدرد ال نظمبا .وما يها من الالتفات الى نواح ودفاكق. 
لائمنى بها الآوبرات: فضلا عن كبر حجمبا نيا : حينا الآوبرات نستدعى الايجاز 
مطاوعة للغناء ٠‏ وكينها ذان نوع هذه الرواية القتيلبةفمندنا أنها كانت جديرة بالقدير. 
من لجنة المباراة اللي لآنها منف من التجديد فى الشعر فين بكل تشجيع . 

وف الرائع أن شوق بك أنصف سمعته بين الجددين باخراج هذه الرواية وإن. 
كنا نمترف بأنها ليست الآرل من تو عبا . 5 نعترف بأن مؤلنبا الكير اتفع, 


زلف 
مجبود من سبةوه ف التألِف الشعرى للسرح . ولكن هذا كله لآ بنقص من قدره» 
حتى و إن لم يجىء لنا شوق بنك بأسلوب فى جديد . وآبة ذلك أننا مائزال مفتقرين 
الى الشمر التشلى :فلا بسعنا الا الترحيب بكل أثر يضاف الى ماعندة م نآآثار قليلة- 
انغ معدود هن شعرانا الجريكين , لآن هذه الأثار ماتزال ضثلة العدد ‏ ل" تكفى . 
لتكوين هذا التوع من الآدب الفثيل درجة تعتز ا اعتدازآ بين الأعم المثقفة. 

بي علينا أن نشير الى دقاع شوق بيك عن كلب بائرا وقد اشتقده كثيرون من. 
أجله و لكننا تيده حقه الف كلف وشاعر . وأن شير الى أسلويه الذى امتاز 
فى مواتف متعددة بالسلاسةوالصقاء و بالرئة الموسيقية و إن جنم أحيانآ الالتعايير 
الدوية المماولة ‏ ثم الى تصرفه في اخعراج شخصيات الرواية فقول إنه كان ف أجملة* 
موققاً ,وبعد هذا نينثه ونيىء الأآدب العصرى مبنا الآثر اليل . 


مكتبة الو فدبشار عالفلكى ببابالأوقو من يع الكانالشهيرة. 

0-6 2 7 ”د ل »ا ايت 

صن بالأطمال 
ةن 


أساوب جديد فى التربية 


به! كبر مره م صوارة مشوقة 
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كنا الفصصس 
تأليف الاستتاذ كام لكيلانى 

يعرف قرا" ( العصور) وغيرها من انجلات العرببه نفثات براغة 
'الكاتب المتفن نالاستاذ كامل كلانى فهى فى غنى عن التعر يف يبا وإن 
تنوعت وكثرت . ولكن الذى يستحق التنونه به هو نشاطه الذى لا بكل 
الجديربأنحتذ بأد انا فبينا كثره يع ثر السخط والتذه رمن غير إتتاجمشرف 

وآلعر مااعتعنا به كتانف الانتأة امل كلاق كتايه الشائق 
( مختار القصص الذرى,عنيت ينلره مكشة الوفد_بالقاهرةجاممالتنيةممثازة 
من قصص مصو يذو صَلطّة وأأخرىسترجمة عل لو .تتاو وغيرها ملخصة 
عن اليا فكان مثناستب الوضع والاخشارو التق . خبل الطبع ٠,‏ كثير 
التوضيح تسل العانة ما فه مننوعات تهذيية سافيةميسوطة م مار 
مكشوفة للبصر بين الناءيين 

فاذا هنأنا الاستاذ كام لكلاف مصتفههذا ابيع فانا فى الوقت ذائه نببى. 
معه أتضارالادب الجديد ؛ وسوف تنشرمفتبطين فالعدد الآثؤمن(العصور) 
مقالا تقدياً متازا لكتابه من قل الناقد المعروف الاستاذ عبل حمد البحراوي 
فتكتفى الآن بذه الاشارة الحقة بجهده المتساتى وفضله المتواصل عل الادب 
العصري 


فك 


الني لق السوران 


مصدر للقواقع المسيبة لاتتشار مرض البلبارسيا فى القطر المسرى 
بقل الدكتور حمود مصطفى حلى 

(دباوسه الصحة العامةودباوميهق أمراض الناطقالحارة من جاممتيمونلييه بار ين ) 

يدين الباحثون عن يفي استتضالء رض اللرارسيا من مصر للاستاد لبر با كتشافه 
للدور اهام الذى تقوم به قواقع خاصة ق مو عافلات اللبارها واشفار المرحن 
ين الافراد . 

ولقد استغزت اللبارسا متذعبد بعيد ‏ نظرأ لسعة الاصابة ما بين سكان القطر 
المضرى وخولورتبها ‏ عبس كثيرومن الاحثين لاستتال البحث ف أدوار وها وذلك 
ملا بالوعدرل الى طريقة تضم عدا إشساباها . واقد استممى الابر طرياة علييى 
ونضاربت اقواهم بحي ذعياالحس الى القركم لأن البلبازسيا ترجد فى الاسماك 
الله والخيز والمبوب حت الفرا ف لا نكاد تلو من جرثرتها . 

0327 فضت أ ععاث الاستاذ لس عل فل مذ الئروض::وآنلن الاستاذ بوشوح أن 
ابويضات اللبارسيا ‏ الى "فرزها المرضى ف بوهم أو برازجم ‏ اذا لحقها ! لماء 
تنطلق منبا أجنة نسم فيه ولا نصيب الاثسان: قاذ صادف هذه الاجنة قواقع خاصة 
دك اجساببا وت فيا تمرشين ثم شرجت مثرا وقد تشارب عددها حائزة 
هذه المرة عل المؤهلات الى ممكنبا من دخول جسم الانسانمن أية جبة فيه مسيية 

بذ[كاتنعار المرضشء وقد ظبرمن هذا ان امرض لبس من الامراض الى تقل ساشرة 

من المصابين الى الاسسماء بل ان الطفيلات المسبة له لابد طامنهورة عو فى القوافع . 

وقد بدأ عل نور هذه الحقائق تيل مدشةة البلبارسيا ف رأىبعض المؤلفين امكان 

القعضا. عل المر ضربراسطة علاج المرضى وهذا ما بتمذر نطيقه اذا لاحظنا ان عدد 

المسابين بالمرض بقدرون نحو عشرة ملايين: وآن اقصى عدد تمكنت مستشفيات 

اللبارسا من علاجه ستويا الى الآن لا يتجاوز نضف مليون شخصس: خصوها وان 
دع .إعداولاة 


1+5 
المريض اذا عولج وشفى وعاد الى قرته لا مضي عليه منوات قللة - بل عدة 
اشبر احانا ‏ الا و ساب باللباريا ثانقرتكادتيو ولكالة أذ ذاك الى اكات ليه . 

وانترح الآخرون طرقا لوتابة الاش خاص من الاصابة وايقافه 
انقشار المرض وذلك تمت انان عل تلاق هس الماء فالمناطق للوبوءة أو باستعاله 
الملابسالواقية.وهو أيضا ما يسعيتطيقه اذ أزالفلاح المصرى سالا إضطرةعنايدائها 
الى ملامسة الماء مبأشرة ولا يسم له ققره مناستعال أحذية المطاط الم ؛ وهو عدا 
ذلك لا يمكن الاعياد عليه وقنيا علرما أعتقد ق الكفعن تعر بض غيره 
لعدواه لانه لايدري عاقة :لو يشهياه الترغ .و بازم لهذا افيامه خطورة ذلك بوتعلمر 
أمة يتطلب عشرات الستين ويجبو دا هائلا . 

ولماكان غتتا عمل عىء لابقاف اتدار المرض ققداسقر رأى بعضن الاعثين 
عل اعتبار القراقع الناقلة المدوئي:ابسر مكان تقضئ فيه 3 الطنف! ٠‏ اذ لو أيدحه 
هنه القواقم ا تبسر هذا الاتقال 0 7 اليلم أي ارالخطر التدرى .رقد 

تسارع المؤلفون اامكا ربالطرق لابادة تلك العو امع ا الاستاذ لنر بآبادة هدم 

بتجفيف ترع الرى ا أشار:باستعمال سبلفات 2 ومن المتمملة فى الاسمدة » 
للقضاء على القواقع فى الجبات التى لايتبسر يمفيفها تماماء إلى غير ذلك من الطرق التى 
لاتخلو س قيمة كيرة والتى اذا ل تقض عل القراقم قضاء مبرما فبى تقلل كثير 
س اتعارها. 

واعتمد آخروك . على تانح أععاث كاندار عن تأثير سلفات التحان 
في القواقم والحيوانات المائية الرخوة فأشاروا باستعللها لتطبير المناطق الرراعة , ؟ 
ذهب أخرون إلى القول بتقسى القطر المصرى إلى عدة مناطق تجفف كل منبا 
التوالى لمدة ثلانة أو أر بعة أشبر: وؤل هذه الطرق قد قامت بلاشك على فكرة أن 
القاقم لا توجد إلا فى تر ع الرى الصغيرة ؛ و إنى لا أدرى اذا تعذر عل هؤ لاء 
المزلفين رؤية القواقع تتربى وتتوالد فى بجرى تبر التيل فى أشبر إبريل ومابو 
ومونبو ويوليو حي ترى بكثرة فائقة تجملمن تبر الب[نفيه بورة خطرة لاتنشار 
البلبارسيا يتعذر مقو متها باستعمال الجفاف ؛ أو يسلفات النحاس مثلا الخ . 


أ 
وقد كان لى من الحظ أن مكدك من إثيات ‏ عدا ما ذكر ‏ أن القراقم 
الناقلة لمدوى البلبارسيا تدخل إلى ترع الرى باستمرار مم المياه خصوصا فى وقت 
الفيعنان إذ تكتسم المباء القواقع على طول مجرى النبل ‏ فى نيل مصر كاف يل 
السودان وتدقع سا إلى تر ع الرى مسيية بذك تجدد عاملعدوى هذهالترع بالقواقم 
فجاء ذلك مباغتة قاسية أنهار أمامبا صرح تلك النظريات الخلابة 15 كأن فيه تنهه 
إلى الحقيقة المرة وهى أنمعضلة البلبارسيا فيمصر أشد خطورة بكثير ما كانعلظن. 


و بدت الضرورة إل تفبع معضلة البلبارسيا تحليل أدق .وكات أهر مابجب 
الوقوف عليه معرفة أصل تلك القواقع نحاولة دره شرها بقطم دابرها منمصدرها. 

و بالرتم من أن أنعاثك المز لفين فى البلبارسيا قد أخفقت مراراً ف العثرر غل 
قوافع نأقلة لعدوى المرض ف يجرى الديل تفسه فى مصر ‏ وقد ذ كروا ذلك مرار) 
فى مؤلفاتهم هقد اتفقوا عب أن مضير القزاقع القشرة فترع الرى لابد أنيكرن 
اليل تفسسسوقد بنوا نظرباتبم عل التائهالمللةابى أدت البا مل احظاتهم عن ظبور 
التراقعق جها تنيت الفسسارشارهاسها قل ذاك قباس ا الايتاذ لببرمثلا وجود 
قواقع ناقلة للعدوى عل المضاف الموضوعة عل الأناينب الى توصل المياء من التيل 
إلى أحواض شركة المياه تروض الفر ج ؛ فجاء ذلك برهاناً على أن مياه اليل أمام 
روض الفر ج ما قراقع تاقلة للعدوى .يا شاهد أخرون انتشار القواقم فى جهات 
كانتمراء جرداء كا رض متطقة كوم امبو ظهرتالقواقع فها بعد عمل مشروعات 
الرى 8 وهذه وجم إلى عبد حتديث . وشاهد آخرونايسآ ا لوم أمبر وجوت 
قواتع فى أحواض الترسيب المستعملة لترشييم مياه ابل ترطلتة لاستمالها فى إدارة 
الطلبات الرافمة للياه فى المنطقة المذ كررة وهو برهان أيضاآً عل أن مياء اليل أمام 
كوم امبو تحوى فى وقت ما تاك الفواقع أيضآً . 

و ليسهناك أدوشكق أن هذه القرافع جاءت مع مياه النبر منجنوب كوعابو 
أى السودان: وهى يدس ةلوبة ندو للانظار ىأول وعلت. يو يدها ماتعلدين انتشار 
تقس القواقم الموجو دئقمسر وف السودان (ء) و مائو د ىال هالملاحفلة السيطةعن 

(+) اتشار القواقم الانلطمدوىاللبارساؤاك[الايض والازرق فى السودان 


4 
جر ةالقواقم.والأعداب والأشباعامةمع ثيآر المآه. وقد يتع الدور اخام الذىتقوع به 
الأعداب المائية وأخصبانات الوتامرجاتن الى بتر عل مقر ةننضفتالبر وعصر 

والسردان من إيواء القواقع وحمابتها من الشا رما كد إمكان جربا , هذه الحقائق 
ليست بويدة البوم بل لقد تقدم عنها افتراح أمام الب لمان المصرى بأنه مادامتجميع 
ماه الدل تمص فى عزآن اسوان .وق القتاطر امختلفة فيكن عل طر مه فى عدم 
الآماكن لحجز الذواقم الآنية من السودات . 
وقد ورداذ كرهذا الاقتراح فى تقارير اللجنة الاستشارية لللبارسيا 6 ذكره 
الاستاذ يبر فى تقريره الأآخير عن أعخائه فى أوائل سنة ,رم وعلق عليه بأن مثل 
هذا الافتراح لاعكن تعتيقه من الوجبة العملية 
ولقد تمكدت بعد تصفم ول هذه المحقائق من تكوين نظرية خخاصة كان لى حظط 
بده أمام تم الاطباء ‏ فى الأبلم الطة باس قانة فى هر عابر الاضى ٠‏ وقن 
تسمح بتفهم معضلة اللبار سيا و#لخص فى أن محرى الدل كن تقسيمه من وجبة 
انتعار الفوافم الناقة للعدايقٌ فيه الى"اتتسين : 
(1)قم نتذتزافة الملا ق شكل) سعمماف شترة نكاد انكون را كنة و خيرأت 
غامة مختلف الأعساب المائية وغيرها . 
وها الى هو عتزن للقواقع «نعيش فده دوتو الدو تكام باستمرار ؛ و يقسرب 


لبن من 1 كتنافات اليوم يل انه عشقة طالما ردذها المؤلفون العديدون .وقد اشار 
الأستاذ لير فىكتابه المطبوع فى منة هوه إلى أن المسر #ونممم] قد عثرت عل 
قراقع ناقلة للمدوى فى اليل الابيض عند تعر الفلراف و تميرة نو وحلة الثور وجبل 
..احيد اغا و منطفة السدود أل .نه عثرت البعئة السويدية على هذه القواقع ايضا منذ 
عشرات السنين ٠‏ 
اباعن ابل الازرق فقد ذكر الاستأذ يبر أن القواقع الناقلة العدوى معروف 
وجودها و انتشار ها بكثرة قائقة فى الحيقة ء كا أشار إلى آرتب السز الفاهوه.] 
5 عثرت عل قوافم فى غيرة شامب وجريرة مصوان . وقد عاءت من محادنتى مخ 
الاستاذ برهت و الد كتور قيب ان القواقم نتتشر قى السودان بكثرة فى التيل 


الايض والازرق. 


لك 

جرء ينها مع الماه المنصرفة الى مصر خصوصا فى وقت سقوط الامطار (الفيضان) 
[]ؤتداد سرعة اتارات قهما ساعد عل انتقال قية كبيرة من القراقع . 

هذا القسم هر تبر الل فى أعالالودان حيبت الحيرات والمستتقماتالكيرة 
ومنطقة السدود الخ. 

(؟) وقسم آخروهر اتبل فى جزء من السودان ومصر حيت تجرى الماه ىق 
ممرى خاصع . والماه فى هذا القسم سر عه الجريان نيا اندع النواقع فرصة للسكن 
فى النبر بل عمملبا معبا فى سيرها. 

واناتفاز النائات المائةق ذلك المردمن انهر ق عض أعبر النة هوأ قي 
العوامل أثتى تحمل ذلك الجرم المدكورملجاً للقواقعالنازلة من القسم الاو لتحتمى فيه 
من تأثير النبار ونيش وتوالد وتكاتن فيه 

وتقرب هنه اتيم الري اليدبية حى بإذاءيا أىإقصان هن فالماه المتدهة 
الاعشاب عا علها ن القرامم على علو المجرى الل اع الرى والى البحر ,ثم بنقضى, 
الفضان ويعود الات ثأنة للمو_وتعود الخالة الى ما كانت عليه. 

مه 

والان وقد اتتيينا من يبان النقط السالفة فلاشك أثا نملك من الحق ما مكننا 
من القول إن بلواريسا مصر فى ولدة بلبارسيا السودآن ؛ و إن معشلة اللبارسيا ف 
القطرين عامة وواحدة: وانه إذا آر يدمقاومة البلبارسا بمباجمة القواقع الناقلة لعدواها 
فلا مراء أن امجهرد يكرن حظه أ كير فى النجاح لو تضامن القطران : إذ أن مصر 
والسودان امام تلك المعضلة جوء لا بتجرأ ,5 


القامرة: مو دمصطفن خلى 


عضي اللبالى غير تاركثر لنا 
ور بالإنان أحلام الى 
كالطير لا تدرى أي جزعر 5 
لايستقر على الفصون ولا على 
هذا تبسطات 5 دنا ع 
ورت بوشباع] كنامز 
طلعت ‏ سسابات. المبرم فنيت 
ورعت عل طب اللباةسواتها 
تأرىالرياض الزاهيات لواحت 
85 لذ بو ل مع ال واسم الفا 


إلا أسى ؛ وترجماء وحنينا 
تدر 4 سيا » - عي 
أ من سر ور ليود ركونا 8! 
أو كلرة فَكَان شه حتوتا ! 
تبدو النجوم الباعئات فتونا 
لقال لاني مها ممونا 
ناك لضاف وأحلفته دجوا 
وغمومها حتى استحال شجونا 
وأرى الطيور خوافتاً وسكرنا 
تون هرا يائماً ء وغصونا 


وتمود أعلانى كأحلام الا" ى شكتوا تم العالمين رونا 

لابعرفونسوى الصمخو رسا كن وسرى الرحوش صواحباً وقرينا 

5-5 03 الى 

و ساءات للياة سرعة طليرق يلف بالسناء عيَونا 

عإذا آتتبت لمنازة اللأحزان ل مخ الحياة فكان ذاك كينا 
قتا 


اع هك #6 اى 6 
لى أى فوهة .: واى مغارم 


تخفى اقيال ي تُغيل عيونا: 
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ايا 

وهل الوصول الى قرارة بثرها ‏ صعب كفبض ار جليسمكينا 1 )١(‏ 
وده ظ 
يان ضحت سادق يهناءئى وتركت لى الاحزان خلادونا 
غلا ست با إل غالتى جدلا أغرد كالطيورحئوتاة 
ازيل المحصران شمر خلدا. يبقى ا يبقى الترامً سنينا؟ 
حسن كامل الصيرق 


تقل هذه الدرافة البديعة إلى العرية الدكتور أحمد زأنو شادى 
وسرف الظبر ف ( المقتطف ) اشداء من عدِد كتوم عل لات 
مرات . ثم تصدر فى كتاب ستقل مزدانة بالكثير من الصور : 


. ا 2 
اهو ل 5-2 كي ا 8 ا بح لل 


: 


و عذيلة بشرو م ودراسات قيمة متتوعة . وستكون ميزة هذه الطبعة 


يد 


2 


ع 
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ويم 


0 


يفف 


صور تحليايه 
أخاوق السجيب 
1( 

كنت ظالاً باحدوالمدارسالمصرية ‏ وكنعف النة الرابعة حينذاك ولى, 
صديق مع ل أر فى كل حبانى إلى الآن مثله فى النباء والجهل والوقاحةوالادعا, > 
قبو رجل قد أصبح الافتراء شه ديدنا وطبعاً واختلط الكذب بلحمه وامتز جيدمه 

سألتى هنا المعمم ‏ ذات يوم أن أعلله الفسمة البسيطة لآنه انتبى منذ أيام 
كا يقول - من ححفظ , جدول الضرب » و يريد أنبتعلالقسمة . أو مؤحد 
تعبيره الظريف - بريد أن يكون عنبا فكرة ولو إجمالية . 

بيت طله . و11 كد أشرعفى تله لقظية حتى ظير لى أنه لم ينقن حنظ 
٠‏ جدول الضرب , بعد ء قكدته له لحفظه أولا؛ فخرج من الى شا كرأ . 

وما راعني فى ألبر] لياط ديت بابس » بل : - 

, صم أن السيخ قلا ,قد شرع فى تملمك الفسبة... بمد أن للبت اليه 
ذلك وأته وجدك جاهلا دول الضرب ؛ تكتبه لك لتحفظه أولا قب لالشروع 
فى تمل القسمة ؟ » 

داع برضي موت جكل هاا لخدا الوسجمة: 

8 153220111111020 
بعد هذا اليوم ٠‏ 


0( 
الع لويس أ اسن 
عن ل فيك ل ع 10 
وحسب أن أقرب طريق الوصول إلى هذه الثاية ؛ أو - عل الحقيقة - لادماء 
الوصول إلى هذه الثابة : أن يستظبر عدة جمل وت . محفظ س عن هر قلب - 


1 
طريقة .عراءها , ومتى تم له ذلك عرف النحو كله من أوله إلي آخره ؛ وهل التحمؤ 
كله إلا إعراب جبلة أو عمل ؟ 

وبدأ تعل إعراب الجلة المسيورة الى أنبكبا طول تردادها عل الآفواء واستعالها' 
عند الطللة . وهى جملة . جاء زيد ء . فطلب إلى صديقى , س ه أن يعلبه إعرابها ‏ 
وكانا سائّربن ف الطريق س فشر ع صديقي هس ٠‏ عرعا له فقول :- 

وجاء فعل ماضش منى عل النتح للا محل له من الاعراب . وزيد فأعل مرفوع, 
وعلامة رفعه الضمة الظاغر: في آخرهء 

وم بكد صديقى , س » ينطق با خر كلة من إعراب هذه اجملة حتى تابلبيا 
صديق ثالث لفياهما وسار معبا فى الطريق ٠‏ وما كاد يراه صاحينا , المعمم » حتى. 
الست أفتدى بلبسة تسة  :‏ 

كف تعرب ١‏ جاء زيد ء إذن ؟ 

فأعلد عليه ما قل ولم بحكد ينتبى من عرب هذه المة حق ظبرت غل ثم 
صاحبنا ابتسامة الاتاذ الراسخ ف اليل لتليذه الصثير إذا رغب فى تشجيعه على. 
| غلم دروسهء ثم قال !هام وسار فقباا الثلث أنه بعليساحية و لا" يتعل منه : 

و أحسئت كل الاحيان » فج الله علبك باولدى ١‏ » 

قلى القائق 

قال لى أحد معارق: 

وإذا أردت أن قتل عصنك قلا اساً : فاقرطه رذائزلحفهسوإذااردت 
أن يذيم امك بين الناس فالصق بنفسك فضائل عفترعة ٠‏ وتغن. بها فى قل فرصة 
بمناسبه وغير مناسية » 

فأما ان الافتراء سلاح فاتلك فنالك فى رأ ى أمر يترفم عن لتك لمك والجد لوكثيراً 
ها أوتى تاس من افاضل المصلحين سبي نا عزاه اليم صريين التقائقص وعاوه. 
اياة من الثالتب 

واماانيلصق الانسان بنفسه قضائل منترعةشكيره ؤاعين سامعيه , فلا اشنك لحظة 
أنه الوسلة الفعالة الى اشتبر نبا كثير من أدعاء هذا اللد من صئموا ذروة الشهر 
بعد ان سلكيا للوصول الى ذلك اقذر طريق 


1 
ولكن جراء عادلا ينزل مبؤلاء واولتك جيما 
فأمامنتر ىالا كاذيب فو وأن صعب اتقاؤهواحر ج الصدور أقتراز وانض النفنى 
-هايلفقهمن التبم الباطلة التلاحيلة للانيان فيبا ولانى رد اذى عتلقباااذى عناالقائل: 
لى خيلة ل هن شع ولس فى. الكذاب حملة 
صن لدت م كر ل علق تالاه 
الا ان عقايه العادل هو افتضاح سسره وشيكا ؛ وظبور أمره ؛ وعدم تصديقالتأس 
.ها برويه لهم واوكان ميم العدق ولاب الحشقة : وزعا امد ذمه معيارا لفضل 
«المذهء ع عل عيد قرول الى الملاء : 
وإذا اتنك مذمى من ناقصس فبى الثمادة لى بأ ظمل 
وثم يذهب كل جبد بذله فى اثتقاص الثاس يلا جدوى وتتعكس الآية. 
واما ذلك المبافت عل الشبرة : النى يكثر من التنيى مايتحله نفسه من الضفات 
«الكلذية .قله جراءان 
الاولاحتقار المقلا. [ياه » و إن لأ كبرء جمبور العامة حيناً والجراء الثانىهوعقاب 
الرمن لسارم ٠‏ كليل ]ساي آلريآ لبآ ما يتم التتلى يأنوى من الثاني فاع 
«ضيتهم فى عصر ثم ٠‏ مدارالزمن هذا م خاملون و إذا | نارهم المئة فل بأدث حراج 
«الريأحوو ليرت آثارأناس آخرين انرا أفلشيرة ولكني عوهعاً ؛ وأغزرفضلاة 
و أبر مصطفى ء 


تغة أدية لب ولا لاد 


الشى_النساف المصرفى 


ليس الر واج العظم النى ناله هذا الكتاب رابجما فقط الىكونه أحسن تأليف 
اللحفوظات لمدارس اليئات الابتدائية و الثاثربة. بل .رجع كذلك الى أنه تصتيف 
أدى شائق يرئاح اليه ل أذيب وجعدير بان لاتخلو منه مكنبته . 
من المدد م قر وش مصر ب و أجرة ألير يدقرشش . 
و يطلب فرادى من المكانب التبيرة فى العام المر بى + وبالجبلة اسار حامة 
,للبدارسءين مكتة الوفد بشارع الفلى مجموار فكتب بريد باب اللوق بالفاقرة - 


حيلف 


) اذا ؟‎ 9 ١ 
اجريتككه‎ 

خظر لبوسف الثاني امبراطورالا أن بزو رشقيقته مارى اثرات ملك فرنا 
غغادر عاصيته فينا فى جوقة كيرة من الأعران والحشي حتى اذا أوخك أن. بعل الى 
حيدود قرسا صر فالمية على أن توافه الى باريسواتخد له سيلا آخرو ل بتصحب 
إلا الكرنت رو زترح فتكرا وسافرا 5 تبما من عامة الساتمين حتى اشرفا على جسر 
عند الحدود . ققال الاميراطور: 

- أرجو أن تصمم أحلاى وإن ينم لى المتقبل . أما الآن فاتى أمبراطور 

مقيد بارادة سواى (1) واما أذعب الى فزتتا الآن باسم الكرنت فالكنستين 

ها نا تجتاز الكيرى الذى صل ين قرنسا والمانآ وفالوقت تسهيغصل ينهما (؟) 

ووصلا الى الفتدق الفيغير فى بلدة ( شتري #الصغيياة 'و كى أول بلدة قرنا 
وبلغاها بعدآن تماررزا” للندود ١‏ وكان مدت الفتدق ف لوقت نفسه .مدير بوستة تللك 
الناحية وكانت غادمات الفندق فى أبى ملاسين وعن فى ششل شاغل وان عمالة 
الفندق الى مائدة كيرة ازداتت جدرائها بالأزهار والتحف وتمولت ناحية منها الى 
مقصف ثرئبت عله الحاويات والصحون . وكان مدير الفتدق وناظر الوستة تراقب 
هذه الترئياتوالزينات والطباة عدون الطعام وقد مدت الموائد لتلدنين مدعراً وأقن 
تأعدت قنائى لخر للدعوين ٠‏ وكان المسبيو ( انيان ) ير اقسهذه الترتيبات باس التغر 
هىء الال حت اذا رأى كل فىء حصنا ف قاعة الطعام اتقل الى المقصورة النجاورة 
وفها آمرأة استاقت غل ديوان عندالتافذة وهى حنا. ولكتهاصفراء الآرنرملابها 
جملة ويجانها سرير كشهطفل حديثالولادة . وعي زوجة المسواتانصاحب الفندق 
وكل هته الاستعدادات لجل تنمير الغلام . قال الرجل 

01 اشارة الى أنه مقيد بارادة والدته الآمير اطورة مارها تريزا 

(9) كات الآمبراطور بعينها . راجع , تحارير بوسف الثانى » صميفة ١٠‏ 
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أرجوك أيتها العزيرة اثتأسبا أن تقاوى ضعفك وأن تليئى مع ضبوقنا البو م 

لقد مضت م أسايع عبل الولادة 

سأبذل جبدى ياعريرى : 

إن حفلة التتصير اليوم ذاتشأن وأهبية وهى عيد كيربشرط أن لايأنينا أحد 
من السامين ولوجاوا لما عرفت أبن أجد محلا لازو طم فان أنضل من يأ فندقنا 
ليس أهلا للاجماع عضيوقنا الكرام فضلا عن أنى تاج الى جميم عرباتنا وخيولنا 
فلتقل المدعوين . ولكن ماهذا . أتى أسمعم صوت عربة وثفير السائق . أنبا عرية 
احطة وفها قوم غرباء 

وأسرع الى الاب الخارجى فرأى عربة الحطة ودن ورائها عرية أحد ضوف 
قناعة أن الماح حضروا وقت حضور للدعوين فثى الى المدعوين محسن استقباهم 
وأعمبل غيرم وكان أعم ضوف كلمن القر بذ اللا سؤر ثم عاد وتذكر واجباته ورجع 
الى السائحين فرأى رجلا عله عيتة الآعران تجائب الساثق و إذا برجلين ف العرية- 
ففتح بها وقال 

أتريدون ياسادقى الذماب إلى الحطة الثانية 

لا وإثما وأينا قدقك سد ريد غرقة وطمامآً 

أرجوم أن تواصاوا سيرك الى البلدة الجاورة 

ولماذا وتمن نرى القوم ,دخلون قندةلك أفواجا. قكف ذلك 

سيدى أن هنا اليوم + -. عيدى لاتواخدق هل أن أب 

قال السائيم محرن # لقد كنت أبآً () ولكن ماممى هذا النؤال 

إذأأنت تشعر مفى متى أخيرةنك . أتا اليو تحتفل بنتصير ولدنا الاول 

وهؤلا. الس ؟ 

م الذين دعو ناف للسفلة ولتلك تلتمسون لى عذراً 

إن أت تطردنا ؟ لا. أتى وعديقى لاستظم القبول نا فطل 


2 ب ا تت ب كت يكوساس لورلا 
)١(‏ كان ليوسف الثانى أميراطورالقسا ابئة من زوجته الآولى فانت وحزن. 
عليها كثيراً 


لف 
الاقامة ممتيو فك فاسميم لنا أن تمحضر وليتلك وأن تشترك في حفلة التتصيرفانما حفلة 
تستوجبالفرح وتريد أن نسترك معك فى فرحك 

عل الرحب والسعة إتكم ضيوف وإدى السعير 

فدخلة راختاطا بالمدعوين . فقال المسيو اثيان : 

اتسالى أن أندسكنا الى ز وجتى هدام اتيان الها نسى بلستقيالو جباءنظيريا 

ولا رأعنا دام انان أدركت للحال أنبما من الأغيان تأحستت استقالما 
وعيدت الى زوجبا أن يملس الكاهن يحانبه وأجلست أحد الضيفين عن يمينها على 
المائدة والآغر عن سارها وأخذت تحدلهما عما وقع لما فى مرقص الحافظ فى العام 
اماضى أما أحد السانحين فانه تحول الى محادثة جيرانه وسأل الكاهن والمأمور عن 
أحوال الأهالى 

فلا اتتبى الطمام بدىء بنتصير الغلام رذلك:ف. فسسة مييأة لنلك ققدم أحد 
السانحين ذراعه لمدام اتآن ٠‏ وفال . 

اتسين ابيا ,يدي 3 أ كرت عرااباالمتتلك 8 

فأجاته لى ماطل مسرورة وقالت فق كنا" سراق إحهء ويدات حفلة 
النصيرالكنية وبعد أن أتم الكاض -تصير التلام تحول الى العراب ٠‏ وقال : 

هااميي حضرة العراب 

فتحولت أيصار اجيم اليه وم يتتظرون أن يسمعوا لقب كونت . فقال الرجل " 

احم بوسفب 

ح يوشقت ماذا ؟ 

كنت أظن أن اسى الأول يكفى 

لاباسيدى بل يحب دوين الاسم كاملا فى سجل الكئيسة 

ب اذ ظمين يوسب الثالى 

الات ٠ ١‏ الثاتى ٠‏ . عل عذا هو لغب عائدتك 

ح تسم أضب: الا شر هو اثثان» 

ا تاء بو مف الثاقى , والاتن ماه سناعتك . لات اخفى فاتى ألتى عليك 
الأسئلة العادية الغائونة 
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فتردد الرجل فلبلا وثرر الكاهن سؤاله قائلا 

- ماهى مبتك 

فأجاب الرجل باسماً 

امبراطور الفسأ 

فصاح القوم صيسة الدهعة وسقط القل من يد الكامن واستثقت مدام اتبان. 
عل كرسبها وقد تغلب علا الفرح وتاول المسيوائيان غلامه من ذراعى الخادمة 
وأسرع الى الامبراطررفركم أمامه فاقتدى به اجميع وجثوا رجالا ونساء قال 
المسراتيان بسرت ممه الدمرع 

ب باجلالة اللامراطور أنك عيرث ولدى شهراً وسيقى الشرف الذى وعته 
نا الآتن موضوع حديث الأهال آي مامد مائةاخنة : وأمال (فترى) لايشون. 
تتازلكم الى الجاوس معيم كواحد ' ملبم . مولاى ؛ ان ولدى فرساوى ولكنه 
سيكون نمساويا فى قللاعثل غيلالة ملكت المناء قبي سارل وفرنساوية فى وقعه 
واحيد . وأسأل الله أن ععرسنه بسنابه فى ملكننا لوعو أت انك ولحىكفتبا 
الكرم ابم اطور الا 

فبنف المع ذلك الدعاء واشببت مدان ايان قبضت وسارت الى الامبراطور 
فأسرع جلالته اليها وأجلسبا بلماف قائلا 

ليس ين الوالدة والعراب تكليف . م دقع اليبا علبة سعوط مرصمة وقاله 

أرجوك أن تقل هذه الهديةئذ كرا ازبارنى الارة وعلبا صورني؛ وقد 
قللى أن جميع الحان فى فرنا يتشقن السقوط فأرجوآن :ذ حكرنى كنا 

ثم تمرل الىالمسيو اتيان وقال: 

والا"ن أرجوك أن تبىء لنا عربة تنقلنا الي محطة الااخرى 

د عن جلة الانياء > 


خطرات ف السياسة والتأرخ 


ع أباطيل الاديان 


مشروع انفاق 
شناعة دعي سعومع » 
اعخحية 

تعالم الببائية 

قصة من بوكاتشو 
اجتماع الحبييين 
مصارع الخلفاء 
الاغراء 


قبا 


رفت 
حيس 


5-5 


بان الاادباء 


4 مصرخ طيوبارا 


غتتار القصس 
انيل في السودان 
الاحلام الشاردة 
صور تعايلية 
امن بورسقت 


تابع الفورست 


الاستاذ ألو ان 
والاستاة وجدي بك 


أحدشوق. بك 
كامل كلاى 

حمود مصطق جلى 
سن كامل الصارقٌ 
يس ببق 


عن مهل ألا خاء 


